منثر اك زارة 


سوانزستعلوفٌ_وَاغرٌ 


2 8 حدق 6 + 
أكسَاة تروت 


0 


اشتريقه من شارع المتلبي ببغداد بسلا ابي 
فسسي 06 / ثو القعدة / 1444 ه ان 
السوافق 26 / 05 / 2023 م مس صا مركا هرم 


سرمد هاتم شكر السامرالسي 


كفباح امر أ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523120©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153273_0015 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


كاتزررتعلوف_وَاغرٌ 


و 


كِمَاع إسَاةَ 


نتورات. وار لمشي أ كبيجا تروسع 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 »2 605310074 :1ع نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1521502_0015 1 /عم6.]//:ذ5مغط :لطقروعاء 1 


١10 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 60531106074 :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 12502_20015 60/1 .]//:ذ5مغط :مطوروعاء 1 


صف يرصم 


إن للانسان ما تألف اذناه من سماع الأحاديث الغريية التى تمعله بزداد 
رغبة في الاطلاع على الأمور التي تستغرق البحث في مقدمتهافتسير به بالتواتر 
إلى الاختبار السريع في كيفية الاجراءات التي تتطور مع الانسان خلال 
العمر . 

وهكذا فقد طوت السطور أحاديث جمة وقصصا غريسسة عن مالك 
الأشخاص الذين يمتازون برقة أحاديثهم وحبد مصاعبهم في هذه الحياة الدتيا. 
وميرت باخشماراتها هأ بين الحكاء والجهال د.ه ولما كان للمحث عن مذه 
الأمور شتى الملامح يترقب فيا المرء التمييز ما بين الحككمة والجول » ودام 
يكتسب الاختبارات من إدراك وشمول مقتضى الانسانئة فقد تستى له ارن 
ديرهن بكل دقة عما دار لديه من اقاصنص و أحاديث بجدية الى تزيد القارىء 
في الاطلاع عليها والتمعن بها . 

نعم » ان عامل الرغبة قد دفع اليد الكاتبة لتنشىء اساطير قديمة غريبة 
التطور في نوعها تحتوي على مموعة شاملة من الآداب والتهذيب والجهودالجبارة 
التي تقوم با المرأة لحفظ كياتما وتغلبها على مراوغة الفتيان الذين يبالغون في 
إطراما ويخدعون حياتها ببمغامرة الانمجذاب الى تتمم مآريهم... وإنها هي الت 
يمكنها أن تصميك لوده العقيات وتشاطر الدهر طوارىء غدره وتنحو يحكتبا 
من غباوة الدي تتغلب عليه 3 


وإن تلك المرأة الحتكيمة التي م تنصرف الى الأمور التافبة قد لا تهمل 
الامكانيات والفرص العديدة التي فيها تستطييع ان تجعل حماتها سعمدة ساممة 
موفورة الكرامة . ولا غرابة فان الانغماس حالة اليؤسن والشقاع يعرش يط 
النساء الى عواقب وخيصمة تحصر هن" ضين الأمور التافبة وتنسمهن” اميق 
الرفيعة الهامة . 

وإن هذا الوضع الذي نعيش فيه مبملين الأمور الحامة » انما هو العامل 
الاكبر للنساء اللواتي فقدن حاسة التطلع الى العلاء » وقد غمرن حماتهن 
بأعمال تافبة تعيرهن” انتباهاً واهّاما لمطامعون” الدنيوية . 

ولا بد أن تبرق فى حماة الناس » رجالاً كانوا ام نساءة » عوامل النور 
فتدفعهم الى الاهتام بالأمور الجليلة مثل الذي يحني ركوء) لله © فيرفم نظره 
الى العلاء كيدا برب السماء جاعلا شعاره انتهاز الغر ص المناسسة لاعطاء 
نشأته المهمة الكافية . 

بتراءى لنا أحمانا ان المرأة الفاضلة عندما يفتك بها الدهر وتقع في ورطة 
الارتناك توحه نفسها للانصراف الى ادارة العمل الدي تقوى عليه قُ وهي ولا 
تقوم بها فتحصل إذ ذاك على نتيجة لاعالة نفسها ومساعدة عائلتها . 

وإذا أعرنا التفاتة نو العام نرى ان اللكثيرين والكثيرات قد اصببوا 
باضطراب وقلق في حال من الحالات فأعباهم الآرق حتى أنهم بانوا في عراك 
الفاقة كالمامة التى لم تحد عش] لما . 

ولكن حمنا دكون للانسان مقدره تسق عنها ايز مقومات الحساأة 
عليه إذأ ان يدأب في سبيل الجهاد ويرفع نظره إلى أعلى » وفىي صعيد السمو 
والتحليق ف الفضاء حمث يندمج إذ ذاك بتوفير السعادة والاقبال . 


المؤلفة 


لقد تعود الأقدمور:. على امساك الحرية بمقماس التقالمد التى ساروا علمها 
منذ اليفه . الن80[:1 عقا اطداةالسامية الى قتع تيد ق تراس التتصبر 
لاستعمال مقباس السعادة وتطبيقها علىنموذج الحبة والصداقة المتلائمة بيزالنفوس 
وايس على سبيل الضغط و كبح النفس من الوالدين الذين يزعحمون ان لهم حق 
السبطرة على أولادهم » وان لهم كل الى ان يكرهوا الاولاد على الطاعة 
العشواء خصوصا المنات . 

كل" من ابناء هذا العصر لا شك عرف بعض الشيء عن تقاليد الاقدمين 
وتشبشهم في آرائهم للعوائد التي كانوا برتكزون علمهاء سما وان الفتاة يومذاك 
م يكن لها امتياز في الحياة لتخطو المرحلة التي تتسعرب الى تخملتها فبتعذر 
لديها عند ذاك التطلع الى الواجبات والرضوخ لاحكام الطاعة المحكرهة عليبا 
حتى انه لو تقدم شاب لطلب يدها لم يككن ا الحق ان تخاطبه او ان تنس 
ببنت شفه » أحبته أم ل تحبه » أمثال هؤلاء لم يكن هم التأثر على مشاعر 
القلوب لتبادل الحبة بين الفتى والفتاة » بل كانوا يتابعون تنفيذ آرائهم 
والضغط على الفتاة ازواجها من رجل لا واه ولا تلوذ لمكالمته . 

ان ذلك العنصر الذي كان الوالدان بزعمان ان عقد الزواج يتدير برأيها 
فقط يؤدي الى صراط النعم » لكنه أبرز جحمما للتعاسة والشقاء حيث تظهر 
منه المشا كل التي يتعذر حلها .. 


والآدب العالمى بزخر بأمثلة كثيرة تدل على هذه المواقف خصوصا عند 
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شاي النبوغ الذين يؤرخون الأحدونات الغريبة عن عام الدهر . 

وعلى هذا المنوال نسجل للقراء اسطورة صغيرة عن العصر الماضي وقفنا 
على حقيقة وقوعما .. 

كان لاحدى العائلات ابنة وحددة » وهى آبة في امال » فتعلى الوالدان 
الحازئ الوتحهيدة لقلبيينا . 
هي وحدها التعزية لما والهافز الارل اطاعتها .. 

نشأت الابنئة بين أخضان والديها وترعرعت بالمغذيات التى تشتببها ومطلب 
الاشياء التي تصبو اليها فلم يكونا ليردا لها طلا مها سألت منه) .. 

سارت الابنة في دغدغة العمر هذيثئة مزغردة لا تفهم للبموم معنى حتى 
بلغت سن المراهقة .. فلفتت الانظار اليها لانها كانت فتانة » حنطية اللون » 
جذاية » تسحر الالباب بنظرة من عرنيها المحكحلتين » وقد تهافت الشارن 
لطلب بدها.. 

وم يكن شيء أقرب: الها اكثن من حنيها لاحد الشبات الجساورين الذي 
كان يبذل قصارى جهده ليتمتع بنظرة من نور محياها اميل .. 

وما أسرع ان ااتأم الشاب بمحبة الفتاة»وانشغف الاثنان بعوامل النظرات 
ليعضها ولو عن بعد ااسافة » لكنها لم يتمكنا من اكتشاف المكنون .. 

وما فتىء الشاب يسير خطوة بعد أخرى حتى توصل الى المرحلة التي 
تحاذب فيها أطراف حبه وانشغافه بالفتاة .. نعم ان الفتاة أحيت الشاب 
حباً فائقاً » فتعبدت له بضوء الانطلاق الى حريتها والانفلات من ثقل النير 
الملقى على عاتقها وأثبتت له انضباط عزمها على الخطة التى ينبغي ان تسير 
علمها العوامل الودية التي تختلج في حنايا القلب .. وكأما كانت حلنا بروق 
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ها الوقت لحادثته ترى ان جمال الحماة من وراء عوامله» وذوقه » ونظراته.. 
وم تكن تفقه لسطوة والديها معنى » مع الها كانت متأكدة ان سر الزواج 
( زواجها ) متعلق بوالديها .. ول يكن ها الحق ان تسأل عن شيء . 

فبحسب التقاليد التي كان الامنانءدون يسيرون علمها آ نذاك تعهد الوالدان 
بزفاف ابنتها الى شاب لا تهواه رف التكم فعيبييلة ,. وحقيا 315 االوالد 
يومذاك لو تعمد بكامة لا يأبى إلا ان يقوم بتعوده وتتمم مآربه . 

دعا الوالد ابنته يوما وقال ها : هيا بنا » ارتدي ثيابك وهامي مع 
والدتك الى السوق لنبتاعلك بءعض الاقبشة اللازمة لخياطة الجهاز لآن الخياطة 
سوفه تحضر بوم غير النشسظ لك : 

الفتاة : « لا يا أبي » لايا أبي » انا لا أروم الزواج من هذا الشاب » 

الأب ؛ 8 اعبق زا لثبمة » لأتمل لك ا لتكلبي ... اخرسي ول تنوهي 
بكامة » فالرأي رأ والأمر أمري أنا أعرف ما هو الشيء المفيد لك » فلا 
تعودي ثانمة اداويق + نقد 'تعهديت زواجك لهذا الثشاب وانت تماين انه من 
العار علي ان ارجم بكلامي خائباً » فلا تعاندي ظني وتحعلي رأسي نكسا 

.٠‏ أنهيضي الآن وارتدي ثيابك بالعحل واذهي مع أمك اشرماء الامتعة 
اللازمة ولا تادسي بكامة . 

انتفضت الفتاة انتفاضة المتألمة » فدخلت الغرفة تمكى وتقول : ٠‏ رلى » 
ما هذا الظلم ؟ ما هذا الحم ؟ لا » لا أحبه » ولا يمكنني ان اقم معه ساعة 
واحدة .. وكيف بى وأعبش معه دهراً » لا احبه ولا اهواه ؟ اننى أكره 
التطلع اليه ولو عن بعد » ربي » كيف اترك حبيي الذي تهواه نفسي » اهواه 
وهواني ويبني على حبتي اسس السعادة » وبح قلبي » أأنتحر » وأنا لي حبيب 
ولماذا أنفص حياته » أنفص حياة والدي » أر ترافي أفر* هاربة من جوروالدي 
فأنا م أتمود الوقاحة . . رلىي» كيف التخلص من هذه الورطة الشنعاء 1-5 
سيطرة » استبداد » غشم اقتضى الحياة .. يا إلهي رب السموات » أليس 
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لهذا الموقف من حل" *... لا > لا .: وغل هنا يقال باللعة الدارحة ( من هذا 
المراح ليس لي سراح ) 

عند ذاك أجبرت الفتاة على الذهاب الى السوق »> فجبزت لما أمبا من كل 
غال . :وين وهي اتبقسم لابئتها أبتسامة الفريح © آنا هي قل بال يجميع 
التلطفات التى أبدتها نحوها أمها » بل كانت متك ة الرأس منقيضة القلب 
تتنازع في نفسها عوامل الانفعالات ت فلا يحلاو لها التكم مع أحد ؟ بل بالأحرى 

تروم الانفجار .. أخذت الأم تملقها بلطيف العبارات وتعدها بارث والدها » 
وان كل ما تحويه يده يكون ملكا لها » فلم تكن لتتنبه الى كلام كهذا 
يبدهن لها أن لا شيء في الدنيا يضاهي نظرة ة من عيني حبميها » وقد انفطرت 
احشاوها حينا أخذت الخياطة تخيط الشياب » فكأنها كانت تصب على رأسها 
حامات الغضب » كانت تبى » فتدى »© وتنتهز الفرصة لتصادف حسبا 
وتودعه بذرف الدموع بالنفسانية المنفطرة » بالقلب المتشائم . 

فتوالت الأيام الى أن حانت ساعة الزفاف فانتصر الوالدان لإقام مآريها 
ورتما بوم حافلآ لحفلة الزفاف . . جاءت البنات فأليسن العروس الحلة البيضا. 
وكاعا كانت قشيه الملكات:. . فسر” والداها أن يقبلاها و يشبعا منها تقسلاً 


سارا بها الى الأمام يتقدمه) مو كب الفرح . وما انفك اجمبع يسيررتف 
بالقرويد والزغاريد حتى وصلوا الى الككنيسة حبث رفع الكاهن بركة الاكليل 
فوق رأسيج) بعد أن أنكرت العروس امام الكاهن اكرأهها بالعريس الذي لا 
ترضاه خوفاً من ابيها لشدة الضغط علبها . 


تقدم بأاهداء التهاني للعروسين جميع المدعوين لحضور الحفلة » وقامت 
الآفرا ح بمصافحة الوالدين بالتهاني القلبية .. ثم بعد انتباء السهرة انصرف 
الجميع الى منازلهم وبات الوالدان في فراشهم . 

وها أ دخل العروسان الخدع لاستهداف النوم 0 تلبث العروس ارتف 
امتثلت حبيبها أمامها يبي .. فاضطرهت النار في أحشائا وكادت لا تعي 
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لشدة الزن العميى الذي تحسس في مشاعرها » فاندفعت للانتحار .. 

استأذنت عريسها بالخروج لقضاء حاجة وأقبلت مسرعة الى البثر الذى 
هو تحاه المطبخ .. ففتحت بابه ورمت بنفسها الى أعماقه حمث لفظت أنفاسها 
الأخيرة . 


بات العريس المسكين منتظراً إابها » لكنها م تعد .. وما ان رقد 
الوالدان مستهدفين النوم حتى أخذ العريس يصيح متألا : أبن العروس ؟ لقد 
هفت وطارت »؛ الى أبن فرت يا ترى 9 فتشوا اها القوم » بالله علمكم فتشوا ! 
عروعى ألى أبن ذهست 9 . 


تراكض الجيران لساعهم تلك الضجة المؤلمة .. وأخذ الوالدان يصرخان 
وبوأولات .. آيتق » سيق © أن الت 3 أن مقرك 9 أن محل سكتاك <.. 
وى أن تحن « هل #رالفرريع مم أأسد نا ولي 4.. أنت حاقة ولا آمل 
فك الخول » أنت الآن بعمدة عن أببك » ولكن » فى أئ عل ؟ دعبتى 
أعرف أبن مقرتك فأرهن نفسي لإرادتك » لقد ظامتك يا ولدي قساعحيني .. 
لاقن يربك أما وبين ق. الاضرين إله مد ألا يتك عق عاق ا 
وحيدتى » با حسيق . ألا تذكرين أمك الى تأججت بنار فقدك 9 هل ترات 
ستراك ثأئبة 9.. - ١‏ ْ 


لاه لا » سوف لا تراني ثانية با والدي » نما دامت حياتي عذاباً فدعني 
وشأني » أنا في تلك الديار اهنأ بوبه السياة يب ملا“ علبك يا أمي اتوت : 
قبلدني با أمي عن بعد فأنا أحبك » وأحب الفاظ الأمبات » وكلي طاعة 
للرضوخ لأوامرهن » لككن » الحب يا اماه » علة الضنى ( علة السعادة ) يل 
هو العلة القاضية للانتحار » فقد اطعتك ول أرتد عن مراجعة كلامك 2 ولا 
خالفت لك أمراً » هوذا الآرى روحي ترفرف بين يديك فتملكيها وقبليها 
قبلات الوداع لأنك لن تعودي تنظريها » استودعك الله يا امي » يا حبيبة . 

سلام عليك يا من تحبه نفسي »2 لقد فاديت بروحي إكراما لحبتك ©2 لا 
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لا تبك لفقدي ايها الحبيب » بل احفظ ودادي ٠‏ وصن كرامتيٍ .. تذكر يا 
حبري كيدا كنت اتتبز الفرسة وأنفقلان تقسى خلسة لأقايلك متاك وراء 
شجرة الرمان نتحدث ونتجاذب أطراف الحب » لتك أنت نصيبي تشاطرني 
حياتي » ولكن » يا لنكد الطالع » ما كل ما يتمنى المرء يدركه . 

الشاب الحبيب »2 اين انت الآن يا حيبت . م اكن ارضى لك تكد 
الطالع » لقد مررت قلبي فتواريت عن الأبصار » فتشت عليك فم أجدك » 
واحيرتاه » اين انت ؟ فقد حرمتني لذة النوم احببتك ول احب سواك »© لا 
شيء في الدنيا يضاهي ذظرة من عبنيك » أما تشفقين 9 أما ترحمين ؟ ردي 
علي ! ارحمي دموعي » لقد عيل صبري .. لم يعد لي طاقة على الفراق .. بالله 
عليك با طبور السماء الخجديقي آين كلت يحبيبتي * أبن اثقي. ؟ 


لا حياة لمن تنادي » نعم لا حماة ان تنادي » ولا أمل لمن يتبادى في 
الظلام » يا للنكبة » وهدة عحميقة »2 لا شك ان حبببق هبطت ينفسها الى 
الهاوية » با للحسرة »> ا للشقاء , 


توافد القوم الى هذا الحادث المولم الذي لم يخطر على بال ورجسع الناس 
حائرين في الامر » فتاثرت عليهم الآراء والدوران للتدقيق في البحث عنها 
وأصبح والداها يتأججان بنار فرقتها ( حسرتها ) بيد انها لم يخب املب 
لعدم وجودها في الحماة زعماً منها اما ربما تتكورى فرت من تورط عفاد 
رآسبا * بولا بيذ" أق تعوة البينا يرما + 

عاد العريس الى مقره يندب سوء مصيره . 

مرت الايام والشهور وم دعثر أحدعلى ذلك الحادث الموم الذي م بالوالدين 
وانحطت له أعصاءها وخارت عزيمتها حتى ان الطجوع اخذ منها مأخذا » 
فضاعت حياتها بين حزن مؤسف .. لا من معز » ولا من يؤاسي قلبيوما 
الملتهبين بلواعج التحسرات والاحزان .. وبات العريس والحبيب تائهين في 
تار تخيلاتهما لا يهنأ لما بال آسفين على فتاة احلامهما .. 
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ففي صباح يوم من الايام جاءت بعض الجارات لتملا داواً من البثر » 
فشعرت برائحة طفيفة تّبل الى الكراهية» وما ان نشلت الدلو حتى تسرب 
منه شذرات من آثار حريرية . 

صاحت الجارة بالويل وكاد يقشعر جسمها وترتجحف اعصامها » فتراكض 
الناس لاكتشاف الحادث ولأ الكثيرون من الرجال والنساء لتفريغ البثر 
حمث وجدوا الفتاة جثة هامدة فانية .. فانتشلوا عظامها وعملوا لما مناحة 
شديدة الرثاء .. فتأثر الججيع بالحزن والاسف لتلك الفتاة المسكينة الهوضحت 
بصباها وحياتها بغبة الحب والنفور من الاستعياد .. 

فاما عاينت الام ابنتها على تلك الحال وقعتعلىالارضتلفظ انفاسهاالاخيرة 
فدفنت مع ابنتها في قبر واحد » بات الوالد حزينا خائراً لا يلوي على شيء 
وم يطل عليه اكثر من الشهرين حتى توفاه الله فدفن مع ابنته وزوجته » بعد 
ان اصبح أسير الذل والهوان . 

نرى هنا ان التجارب تداهمنا فلا نستفمق الى نفوسنا الا بعد ان يكمن 
لها الدهر » فيقطع اوصالنا ولا نعود نقوى على الفرار من مشكلات الحياة » 
ولس فقط لمرور حدث كبذا الذي صدر في عصرنا الماضي » يل انه حتى 
وفي عصرنا الحاضر حينا يكمن لنا الدهر في شتى ممادين الحياة لا نستفق 
لنفوسنا الا بعد ان تقطع اوضالنا حتى لا نعود نقوى على الفرار من انواع 
المفكلات التي تداههنا . 

والتقى في المناحة رجلان كبلان كانا يسكنان بحوار الفقئدة » وحديث 
يشبه اهمس قال احدهما : من الخطأ ان يفرض أمر زواج أي امرىء فرضاً 
نكرهه حماته وواقعه . فأجاب الآخر : ان التشيئات بالعادا تالقدئة صالحة 
وغير صالحة » فأجاب رفيقه : كيف : هال الكبل في مقمده وأردف : 
صالحة من ناحمة التمسك بالعفة والحشمة والاستقامة . وطالحة لمدم فهم 
الارادة الكامنة في نفس مأمورة » هناك قصة لاحدى الفتبات تشهد بذلك » 
فقال رفيقه : حدثني بها . فأجابه : قم بنا نذهب الى احدى المقاهي و أرو بها 


قا 


لك .. فخرجا الى احدى المقاهي وجلسا طالبين كوبين من القبوة » وبدأ 
الككبل الأشيب ,يسرد قصته 4 فقال ؛ 

بروى أنه كان في قديم الزمان عامل بناء اسمه سام » وكان قد أتقن مبنة 
الإناء بتبصر ونشاط 2 ولما كان حلو الذوق لطيفا تهافت الناس لطليه من كل 
صوب وناحية لأجل البناء .. واشتهر هذا الرجل بإتقان عمله والمواظة على 
نظام أوقاته حتى أنه لم 'يرج له يوم عطلة ... 

كان هذا الرجل جميل الختلق والخئلق يتجاذب حديثه مع أصحاب البناء 
بكل رفة ونعومة ويخلص لخدمة مهنته إخلاصا وفئ]) .. وكان ذا إهابة 
يقعاكي الأمور الى قصب للد أشراكا »“ ويقوى على العمل الطبب الذي دو 
من شأنه .. وقد تزوج من فتاة تحاكبه رونقف] ورقة .. وتضاهيه نشاط) 
ومقباساً .. فتقمد كلاهها بالواجبات الزوجية حسما كانت تقتضه الظروف 
في تلك الايام ... ش ١‏ 


اسم الاولى رندا » والثانية جميلة » والثالثة مميره » وقد تخطى الرجل مر.. 
الدأب في عمله حتى أنه كان يقوم بأود عائلته أحسن قيام .. 

وان من العوامل المفمدة التى كانت تهد له الطريقة المتجبة للحباة اله 
هو أنه أخذ يربي أولاده بالمعاملة التربوية الحقة التي امتاز بها . 

كان يشعر بان هذا الواجب هو فرض محتم عليه تأديته » لآن الانطباعات 
الاولى التى يتلقنها الولد من بمته تبقى ممه مدى الحماة 2 ولذا كان يستقصي 
أسباب الطاعة عندهم » ويحول طبسعة العصمان إلى قوة بناءة إذ يتحققى لديه 
أثه التيووة عق ناهرا ب 

وما انفك هذا الرجل يسير يحبد ويستازم التوفر لعناصر قوى التبصر 
لاستقبال كل مسؤولية تلقى على عاتقه حتى نشأت تلك العائلة الصغيرة على 
مثال البر والشجاعة والوفاء » وترعرعت بالحياة الهنيئة تحت ظل الوالدين 
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ورعايته| المقدسة . 

ولا مخفى أن المرء يتميز عن غيره بكثير من ذكائه وفضائله ونشاطه .. 

وعلى هذا البناء نروي بعض الأساطير التي جرت في عصرنا الماضي ما 
بيذ االرجل البقاء سال وكاسة قضراقاقه. مع أأبتائه. وبتاقة . ١‏ 

كان لذلك الرجل البناء سام ابنة جميلة تدععى رندا وهي الكبرى 
بين ابنائه » سممراء اللون جذابة الوجه » نحلاء العنين » كرعة الخلتى » كانت 
اليد السنتى لاسبعاف. والناها غلى #زيبة أشويها وأختيبا .. 

فاما آن انتشار المدارس الاجندية في لبنان طلبت الابنة من امها ارنف 
ترسلها الى المدرسة © اما اما فكانت تتذوى بعادات قديمة مرتكزة على تحسم 
الافكار خوفاً من ان تلك الظاهرة النفسانية والتوهم في تشويش الجو الخانق » 
بمعنى انه لو تعامت البنت وانساقت الى مدان الجبل يعد ان .رك سن 
المراهقة تمهد لها السدلل لضرب شباك الحب بالمراسلة الى عشيقها ( كا ذكرنا في 
كتاب غصة في القلب ) ولما كان احد العمال واسمه راغب يعمل في البناء مع 
والد رندا » فسح له المجال ان بيتردد ال منزله ويتقاضى كل خدمة يمكته ان 
يقوم له بها .. دام راغب يؤم منزل سام منذ عرفه حتى الوقت الذي كبرت 
فبه رندا واصبحت في الثانبة عشرة من عمرها .. اما رندا فكانت تتشاءم من 
دخول الفتى الى منزل ابيها » وتستاء من وقع أحاديثه واقواله التي كارت 
يضرب اوتار حبه لما امام والديها .. كانت لا تجلس بجلسه » ولا تود انف 
تسمع صوته » حتى انه لو تحدث عن اي موضوع كانت تشمئز منه وتشعر 
بضربة طاعنة في قلبها .. وكثيراً ما كانت تلجأ الى ببت الجيران عندما بقع 
نظرها عله عند وصوله قبل ان يدخل البيت .٠‏ 

اما ذلك الفتى راغب م يضرب على الوتر الحساس »2 بل طرق اوتار 
مآربه على رجاءزم يل سالم الذي أحمه وصممنيته لعقد الزواجمن ابنته رندا لاذه 
كان على ثقة منه انه من رجال العمل .. 
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أجل » ان كل خير في العام لا بد ان يقترن بالرضا » وذلك عندما تلتلم 
القلوب بالمحبة المتبادلة » والامل المنشود وليس هو الا بالوئام» الى الامام يحمل 
الانسان على الفرح » والتضحمة » والخدمة . 

أما سالم وزوجته فلم يدر في خلدهما معنى الوئام » بل وقد عابنا في 
راغب شتى ألوان النقاط الممتازة في حماته » فتعبدا له بقبول عقد الزواج 
من ابنتها رندا .. فاما تحقق لرندا أن .والدها شها ضفو حماعا ب: بتحتم القول 
النهائي لعقد زواجها من راغب »2 وانها هي ما زالت قُِ الثانية عشرة من 
عمرها لا تفهم معنى الحب فقد تحاسرت لخاطبة أمها بعوامل الغ.ظ فقالت » 
إنه في مثل هذا الجهد لإتمام عمل إجباري كبذا لا يمكن العيش بعده بسلام » 
سها وان حباة الزواج تمتد الى سنين طويلة 8 تقوم إلا بالحبة المتبادلة » 
فآنا لا لح راغب » ولا أرضئ بالزواج منه فميرا 6 أتركاني وشأق 9 
أحب احداً » وستة الله في خلقه هي الحبة » فعلينا إذاً ان نبني أفكارنا على 
امثال بولس الرسول الذي قال. » إن كني افك بألسنة الناس وال لائكة 
وليس لى نحبة » فقد صرت كنحاس بط ن » أو صنج يرن" “ وإن كارت ل 
كل الأشاء حتى أنقل الجمال » وإن سائت جسدي لمحترق ولكن لبسر 
حبة فلست انفع شيئا » الحبة لا تنوانى ولا تنتفخ ولا تنغير . 

الأم - ومن أبن عرفت كل هذه الأمثال ؟ .. ومن ابن جِنْت م بيش» 
الفلسفة 9 


رندا - أما سمعت موعظة الكاهن الذي أشار المنا في الكنيسة عن الحبة 7 

الآم - إن سم يثير النا أن نحب بعضنا بعضاً كا أوصانا السبد 

7 معنى الزواج ؟ 
لاءلالاأيت «لالاأماهء 

لله عليك ارحميني يا أمي » فأنا رهينة بنانك » وبين عطفك وحنانك 
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الام - ابنتي » حبيبتي رندا - أصغي إلى الآن فأقول للك » إن راغبا 
هو شاب لطيف رقيق الجانب » نشيط » يدأب وراء العمل ولا يمل » فأنت 
الآن صغيرة لا تفبمين معنى الحب »© وهذا حقا ما تقولين » لكنك لا تفبين 
ما هو نافع ومفيد لك ولمستقبل حياتك .. 

أن والدك فبو المسؤول عنك »2 والآن فقد تعبد والدك القول مع راغب» 
وعبثا يرتد بكلامه للوراء » لآنه لن يككن ذلك من شم الوقاء .. وليس 
للبنت ان تقف بوجه أبيها » اصمتى » وارضخي لأحكامه فبو مختبر حماتك. . 
نكن السبل عل الإتسات وجحوب الطاعة لكل سي » 2 سما وإن كاتنت 
الامور مضادة لتمناته ؛ فقد يتطلب من وراء ذلك تضحية وتكراتناً 
للذات ... ولكن هذا العبء الثقبل يتعذر حمله لأي كان » ولا يمكته التقند 
به ولو يسلاسل من حديد من وراء الضغط الملقى عليه ... 

اخيراً حينا م تحد رندا بدا من الرضوخ لأحكام والديها » وعدم التقلب 
على إقناعها » وافقت على الزواج من راغب » وإن يكن قسراً وإجباراً » 
لكنها كانت تثور بنفسها لانككاش ذاتها » وتشاوم حياتها » فلم تحد إذ ذاك 
وسملة إلا إقناع نفسها بأن هذا السر هو تدبير من الله ريبما كان من حظ 
مثمر او نحس هدمر .6ه 

وقد أُصر*" الوالد سام على عزمه » وحسب إشارته قام راغب بهمته 
وداراً كبيرة إزاء عمه في نفس البناية » وزين منزله بالمفروشات الضرورية » 
وطفق بدور وراء كل واجب يقضي للحفلة التكريية الموعود بها (الزفاف).. 

وفي يوم مبارك أقيمت الافراح لحفلة الزفاف » فبارك الكاهن قرارنف 
العروسين برفع الاكليل على رأسيها » وكان إكليلا ميموناً ... 

انصرف اميم بموكب الأغاني والزغاريد مقدمين التهاني للعروسين ولذويها 


3 كفاح امرأة(؟) 


وكانت آملة حافلة 35 

صرفت رندا السنين الطوال مع زوجبها راغب لا هنف قلبها للانضام اليه 
حمى ان مراحل حياتها كانت سشلمة بعسدة عن رغائب اللذات الي يتحسسما 
المحب للحبيب » وان تلك النفسية لم تحسب ذاتها اكثر من انها موفورة لخدمة 
الواجبات التى تطلب منها .. فضلاً عن ان معاملة زوجها كانت مرضية ها » 
وكان رقبقاً هادا 6.ث. 

إن راغباً دام يتعاطى العمل مع زميله سام الذي اصبح عنا له » وازداد 
رغبة وهمة في عمله لأنه كان مفعماً بالسرور والانشراح لنيل مآربه وتتمم 
آرائه ... كان يتمنى خدمة خصوصية لعمه الذي اضحى كوالد له يتمنى 
رضاه » سما وانه كان يصرف اوقات التسلبة معه بعد التعب . 

اجاب الرجل صديقه : يسرنىي جداً ان اعرف الكثير عن هذه الامور » 


2. 


اما الابئة الثانية فبي جميلة أخت رندا » وقد دعتها امها جميلة نظراً لما 
عاينت في وجبها من ملامح امال الباهر الفتان ٠‏ 

نشأت جمملة على خفة الروح والذكاء والنشاط الغريب لكل عمل تنقاد 
المه » سواء أكان من نفسها او من والديها » وقد وهببها الله صوتاً رخيماً 
ولحنآ حنينا فأولعت بالاناشد والاغاني المطربة .. وكانت كمفما اتحبت واينا 
دارت تنشد الاناشيد الروحمة والعالمية كالهزار الذي يغرد على الاسشجار .. 

وقد زادت فأرادت جموعة مبول تهوي الى الرقص البديع والمبرجارتف 
السريع وتنفي الهموم عن الصدور » فدمش الميع بلحنها الطروب حينا 
كانت:تقلد كل اغنمة تسمعهاءوكانوا لا بودون ان تتوقف عن الغناء » فاسّالت 
القلوب اليها »وقد تفوق حب والديها لما على محبة اخوها واختيها لاها 
اصبحت ازجوسية احور الذي تتدرج عليه بين افراد الاسيرة .. وبالاحرى 
قانة مشيتها الرشيقة الخلابة كانت تأخذ بمجامع القلوب » وكان بين عينييا 
والنظر السحر الخلال .. 

كانت: جصسلة#تنذل قصارى جبدها لتفوز بكل عمل تصبو اليه سواء كان 
من اعمال المنزل او خلافه من الاشغال البدوية مثل التطريز والتخريم وما 
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شاكل » او غير ذلك فلا تترك من اوقاتها فراغاً للعطلز واللبو » بل اخذت 
تدرب اختها سميرة على القم المفبدة التي توُول الى منفعة العائلة .. وما ارن 
جاوزت السبع سنوات حتى تبينت الها واعمالها » فلفتت الانظار المها » 
وبالاحرى من كان يتداول مع والدها ويتعاطى الاعمال لامبنة المذكورة . 

وقد تأكد لدينا ان الوالد سالم يحسب العادات القديمة لا يلفت انظاره » 
إلا الفتى الذي يدأب بحد وحرص نظير راغب زوج رندا فنكون إذ ذاك 
بنظره كشخصية مبرورة قوامما التدبير لتكبد المصاريف التي تحتاجما النجدة 
العائلية » ولم تككن افكاره بعيدة المرمى للاهتام بأمر آخر يتعلق ( لمباشرة ) 
المشاعر الحسامة التي تدفم النفس الى الآمال والاهداف التي يتوق البها .. 

كان يلذ لسالم ان يطرب بالحان ابنته جميلة » وكثيراً ما كان يدعوها الله 
بعد عودته من العمل عند المساء اذ يكون منهوك القوى لشدة التعب » فقول 
ها : احضري النارجيلة يا ابنتي وتعالي اجلسي يحاني » هاي من اناشيدك 
الحلوة ما يطرب قلي ويسر خاطري لان الحر اضناني وحمب الشمس حرقني 
تعالي يا جميلتى » يا حلوق > فأنت وال عثابة كل اولادى » كمف لا وانت 
جية 4 وانا احب الجال » انت ذكنة » وان اهوى الذكاء » انت. راغدة © 
احب الراغدات 4 هبي إلي ايتها الحسناء » قبلنى با ابنق ولك مني الحنان . 

كانت جميلة لوالدها اطوع من بنانه » تجلس يحانبه » وتجلس والدتها في 
الجانب الآخر » وكانت عندما تفوح بانطلاق مغناها وتحود بلحتها الساحر » 
كان الوالدان يطبران فرحا وينشرحار:. صدراً » وكاد الوالد بنسى مشقاته 
وعناء اتعابه » فيتمنى ملازمتها في كل وقت » ولما كان لالم عملاء يعملورن 
تحت ادارته في مبنة المناء » ويرتادون منزله في اغلب الممرات كان بينهم 
شاب اسمه فايز » وقد لمس من نفسه يعض المل لمم » فتعلق قلبه بها وهام 
يحبها وان تكن صغيرة» فسلبت عقله وهي لا تدري » سما وانها عندما كانت 
تقوم بانطلاق مغناها وتحود بمهرجان الرقص وهمي ما زالت في السابعة من 
عمرها . 
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نعم » هي لا تدري © و وان تدري » والحق يقال »6 انم كد 
معنى الحب »© ولا ترغب اسع اي 0 
فايز لانما كانت تكره جاه الىمنزل والدها اكثر مما كانت اختبها رندا تكره 
جوية اعت . 

كان فايز يوجه اكثر اقاويله للوالد سالم الذي كان يصحيه معه الى العمل 
في كل يوم » اما هي فلم تكن تفهم ما يعنيه ذلك الفتى فايز لانها كانت طفلة 
لاشيء يدور في خلدها اكثر من اللعب واللبو ( وما شا كل ) 

أما هو فكان قد جاوز سن المراهقة لأنه كان يناهز العششرين من عمره » 
فيدأ يشعر يعوامل الطبيعة ومبوطا . 
في زأسه إناء الليل وأطراف النبار لتديير وسبلة يمن فيها زواجه من جمملة 
بعد ان تبلغ الرابعة عشرة من عمرها قبل ان يسدقه أحد لطلمما » فأضناه 
السهاد حتى اصبح تيلا ضعيف البنية . 

وبعد مضي أيام عديدة وقد لاحظ منه الصبر راغب شدة النحول صاح 
به قائلا : مالك يا فايز هزيلاً في هذه الأيام ؟ 

هل من مكروه يداهمك ؟ أم ماذا 9 .. أم هل تشمر بانحراف صحتك9؟ 

فايز ‏ كلا » انا يخير » لكن ( يوجد ) لدي بعض أمور هامة تنخس 
فؤادي فتحرمني لذة النوم » وشدة التفككير زادت على الأرق » وهو الذي 
اضناني يا عزيزي . 

اليك نايا لبتي جه الفدد راو دين 


لجرا 


يدور في خملتك من تعبيرات وأوهام . فأنا صديق لك خلض أمين .. وإن 
ما قد انتانك من الأفوز فقد هر مخادئى قبلك فلست:أخسيه ظنى في, أمراد 
أخبرني الآن » ولا تخجل .. 0 

فايز ‏ أعندك نحل السر” يا راغب ؟ . 

راغب - كيف لا وأنا بين يديك أسمع أحاديئك وأختمها على لوح قلي 
وف صدري . 

فايز - إذن إصغ الآن يا راغب فأسرد لك حكايتي لآنه لم .عد برسعي أن 
كم سر : 

إنني تعودت يا راغب ان ارتاد منزل و كملنا مالم كا انت تلم » وكلانا 
نتعاطى العمل معه » وهو رجل يمتاز يكرم أخلاقة ... تعاملنا بالاعسان ؛ 
ورب أيام يكافئنا ببعض الزيادة عا نستحى ٠‏ ها انت قد ألفت محمة ابنته 
رندا فتزوجتها وكنت من ذوي الحظ السعمد لاقترانك بها . 

أما الآن فأنا قد ألفت محبة جمبية وهي صغيرة » ياه » يا راغب 
وحقك انها ستصبح يوما فتانة تخلب الألباب » لي القصد وكل القصدا 
أثبت على عزمي وأطلب ( امساك ) يدها من والدا ( بارتباط عبد ) وا 
أعده أتني مأكون عامل أمبنا له رهين اثارته مدى الوقت » وأقوم لدبكل 
عمل يحتاج إلبه » حب بنظرة من عبني جمية .. ولا يسعني ان أتأخر 
مهمتي خشية من ان تهوى أحداً سواي فبسبقني الى هذا المبدان ويحرمني 
لقنة حناقي * فا رأيك بالوضوع يا راغب * . . 

الب - من #اسسا يا قاب © الفد أت برأناكة #'قين من أعرة 
كرية وتربيتها مقدسة : أوصافها عديدة « جمال باهر » ذكاء مفرط 2 مرؤة 
نشاط »6 آداب »> وكفى لمرأة كل هذه الارصاف . 

فايز ‏ ولكن ما قولك يا راغب .. فأنا أخشى من أمر بقلقني . 


راغب - وما هو هنا الأمر ؟ . 


قايز ‏ إنني اخجل ان احكى لك . 

راغب إحك ولا تخحل » فانا صديق ودود لك © وكلانا نعمل في 
مهنة واحدة » وفي محل واحد . 

فارز لى إشارة منها تقبض قلى 2 ان دنوت منها تبتعد عنى الى اقصى 
القند #"ؤاقا حظرب وفنا لمقتضى حالجات والدها نطف لفسيا برق ودرب 
من امامي »2 فا العمل يا راغب ؟ انا عاششقى ولمان » أحمها »© فأحبها ح.] 
يفوق الوصف»وقد ضعضعت افكاري أما هي فلا تفهم من أمريشيئا لأا 
صغيرة ولا عرفت شباك الحب ليتني ما زلت صفغيراً ولا ذقت مرارة الحب 
وعذاب النفس » ألوم نفسي ولا أرتدع»فئلي بمحاولتي هذه مثل يعقوب الذي 
يدعى اسرائيل حتى اليوم كيف هرب من وجه أخيه عيسى حينا اختلس 
الإركة بحيلة من أبيه اسحى وكان ذلك بأمر الله » وفر” من وجه أخيه الى 
منزل خاله لابان حمث طفق هناك برعى مواشيه ويعمل في حقوله يحد 
ونشاط » فأحب يعقوب ابنة خاله راحمل وتعبهد له بخدمة سبع سئوات 
لزواجه من ابنته راحيل » ويعد أن حان الموعد فقد زوجه خاله من ابنته 
ليا مدعيا آنه لا يزوج الصغيرة قبل الكبيرة » ثم عاد يعقورب فضحى بمخدمة 
سس ملنواث ألخرى حتى تزوج من راحمل؛وماذا يضر بي لو صبرت وأّمت 
رغائي *... تعم » نعم يا راغب » فأنا أصبر وأجبد لكل عمل يطلبه مني 
عمك العزيز » أجاب راغب » لا عليك يا فايز » اترك الهم علي والله ولي 
الأمر والتدبير .. 

آنا جة فكانت تلبى بين فرج ومرج وشَدِك ولعب وهي تمحبل من أين 
أتت وكيف ولدت » طفلة » وليدة لم تتوسع معارفها لتدرك ههمة أمها في 
إبحادها » سما فإن الأم 1 نذاك لو أخذت تتحدث عن سر" الزواج مع إحدى 
السبدات م يكن لابنتها برهة لتقف أمام احاديثها النسائية »بل كانت تشزرها 
بنظرة رهمبة تقذفها الى الوراء مذعورة . 

أخذت جمية تنمو شيئا فشيئا ول تنلقن العلوم المفيدة» فعكفت على اعمال 


وذ 


المنزل » وكانت سريعة الحاسة فى اعماها وأقوالها » وها فتئّت تسير مرحلة 
الطفولة بأعمال والدتما وأنقياقها الى الطاعة العشواء حتى بلغت الخامسةعشرة 
من عيرها .ء 

بدأت جميلة تشعر بعوامل الطبيعة وحاسنها » كانت تشعر بعوامل نفسية 
لا تستطيع نفسيرها فتخفيها وتحجب ستار معرفتها حتى على أهها سبب 
الخجل والعبب ... 

م تمد جميلة طفلة تلبو وتلعب ويل الى مطاليبما الولادية » بل تطورت 
من فتاة لعوب إلى شابة تحللها نضارة الشباب » وتزينها الجاذبية الأنثوية » 
والفتاة فى طورها الجديد تفرح بشبايها وتثق بنفسهاءوتحيا في قدسية صباها. . 

وقد يكون في قرارة ذفسها شعور نحو فتى” يشاطرها حياتها بالحة 
المنسحمة بتمادل الوفاء والاخلاص فقتل اليه ... أما جمية فكانت ولاا شك 
معجمة بنفسها غاية الإعداب » لجالها ولعذوية لحنها وصوتها الرخم » وقد 
حك عيوية مق جع القن 7 موقل عبد ه ظاريء مدو «اقلرر 1 
في أضوائه فتزداد إعجاباً بنفسها » تصصو الى فتى” يضاهيها من ذويالرقة.. 

يبد ان جمية ل يكن يخفى عليها ما كان ينوي والداها في امر زواجها 
وكيف تعهدا لفايز بالقبول النبائي يحضور الصهر راغب » وقد استنككرت 
ذلك العمل استنكاراً » سمأ وقد مر عليها مع توالي الايام أمر زواج أختها 
«رندا » وكبيف اكرهت على الزواج من راغب وهي هآ زآلت عت ىالا . 
تشكو من آلام نفسها وتحذر كل فقاة تنطبع على كراهية الطاعة 
للزواج... 

وقد مرت بنا الايام والاعوام الى الوقت الذي جاوز مالم حد التطبيق 
والتحتم بما تعبد لفايز : وصار من البدهي ان الواجب يقضي بانجاز العبدالذي 
تعبد به لفايز في الوقت المناسب لإنجازه .. 

قال الرجل لصديقه»“أف منأمور كبذه تؤمر النفس بالضغط والاستعباد.. 
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لذ 


عزم الوالد سالم بقوة السيطرة الغاثهة والسطوة الخالدة على كح جميلة 
و كعمها بالقوة الفعالة التي لا تفسح لا مجالاً ان تنيس بكمة . 

عند ذلك وقفت جمملة موقفاً حرجا » واءتراما الذهول فتبدلت تلك 
الزهرة الزاهرة الى يأس واكمداد شامل نيحط به الانصراف الى التفكير في 
تذلبل التفسن وامتسامها : 

راحت تغوص في بحر تخلاتبا » وتندب سوء حماتما مزمعة أنه لو اقتسقين 
ان تطأ عتبة متزله . 

نعم » ان الوالدينم يككونا ليرضما ان بوقعا ابنتها في شرك الردى » وإنها 
بزحمان ان لمما الكفاءة من الاتيار في حوادث الامور ال لماوز اولادهها 0 
ولا غرو فانها تبصرا ملا من عدة وجوه فاسا الكفاءة من امر الزواج الذي 
يليق باينتها . 

نعم إن فايزاً م يكن بشعا مكروهاً » ليس بلي داً ولا كسولاً ؟ ليس 
ارا ولا فاسيرا “ولا اخى » ان ستل أساب م وان نطق اصايه » وقد 
تعبد له الوالدان بالزواج من ابنتا زعما منها وعلى يقين ثابت انها منوطارن 
بالأمر والانهي » وليس لأحد ان يقف بوجبها . دام فايز يرتاد منزل سام طيلة 
سبع سنوات موطداً آماله بتحقيق أمانيه علىالنمط التي اكرهت عليه الاخت 


را 


رندا .. وكان لا بألوجبداً في تدبير الأساليب للتحدث مع جميلة لاستكشاف 
المككنون واستالتها اله » فكان ذلك بمسكس ما يتمنى . 

تحري الرياح بما لا تشتبي الفن . 

كانت جمللة كاما حاول فايز التكعم معمأ تنفر منه نفوراً : أو او تفر منامام 
وجهبه : فتشاءم فايز مزشر المصير وانتخس في قلبه» وم يعد يأ.ن -ى الموعد 
الذي ينتظره لأنه امعن فيها الكبر والاعجاب بعد ان تبينت جمالها القوي 
ونشأتها الفتانة .. وقد استالت إليها القلوب »وتهافتالفتيان لطلبها » فكانت 
تشه عجبا بنفبا وتزداد افتخاراً . 

اما فايز فبعد ات عاين منها كل ذلك النفور ولمس منها الككبر والاعجاب 
بنفسما بقته الفكر المؤنب فأخذ بردد قول من قال »6 ان الكير ركس بالمقت» 
وينم التآلف » والاعجاب بالذات هو حيرة تعرض للانسان لقصوره عنسبب 
معرفة الشيء وعن سبب كنفية تأثيره فبه ويحدر بنا ان نقول » ان الوالدين 
أبيا إلا ان يجا وعدهما مع فايز الذي صدت جميلة حسناته وجمحت عه 
وازدادت نفوراً منه .. أما الآم فأخذت تنصح ابنتها ببراهين مستوفاةرتقض 
على مسمعبا شتى الاقاصص والأحدوتات الغريبة لتقنعها باللين ولس بالجفاه 
لكي ترضخ لأحكام أبيها ولا تككسر له نفوذاً » وقد حذرتها من شر مصيرها 
اذا كانت لا تصغي لنصائحبا » لكن الابنة كانت تزداد رفضاً ولعييانا عن 
كل كامة تتلفظ بها والدتها التي كانت تردد قول الشاعر 5 

اذا ل يعن قول النصصح قبول فان معاريض الكلام فضول” 

لمس من قوة كانت تعائد آراء الوالدين » ولا من قصد بضاد عبودهماحتى 
ولو قورطت حماته! الى الجحم . ثار الجنون في رأس جملة » فاخ تلت لنفما 
ضهن الغرفة واتكك أت على المقعد واضعة يدها على خدها تأئٌة في تار 
الكارها »مناغ في بهار لاني * الاايقيت ا بيناق + ولا عمل ا كام 
ا شراب » فبرئت في امرها وأخذت تخاطب نفسها وتقول 2 ويحي ان 
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الثقية » كيف ان والدي يقيداذني بشاب لا أهواه ٠‏ وحسبي ان نفسي تأباه 
لبس الا من قبيل الزواج فقط » بل انه ليس لى قلب ان التفت اليه » ولا 
اتطلع فيه .. ربي » و كيف بها يككرهاننيعلى تعاسة حياني لا يشعر انبتسخير 
قلبي ؟.. ربي هلانا مظلومة ؟ أم غاشمة ؟ هل حكيمة » ام جاهلة9هل انا 
جنونة 9 أم عاقلة؟لست ادري » او ليس اصراري على المناد يسبب أضراراً 
جسيمة ؟ ربى © وما العمل 9.. 

الله عليك يا أماه ارحمي دموعي »4 أغفر لي,اأبي فأنا قد أغظتك » نعم 
أغظتك © إن رفضت قولك فانا مسيئة » وات كظمت. غظي فقفد انتبى 
امري الى حتفي »2 بئست الحياة » لن أعود الى الاناشد فما بعد » وقد انتزع 
السرور من قلبي » ولا عدت اهوى ارح استودعك الله يا أمي الحنورن © 
استودعك الله با ابي » فلن تراني فما بعد . 

كانت الام واقفة وراء الباب متخفية مصغية » فتفبمت حديث ابنتبا 
بالحرف الواحد ودب” الرعب في قلبها لعله يتحتق كلامها وتصيب نفسها 
بأذى وهناك تتكون الطامة الكبرى . 

أقدهبة الام ودفعت الماب جانياً فأقبات الها وصاحت بها صبحة الويل » 
أخذت تندد بها تارة بفظ الكلام والتهديد والتحذير من دوء المصير » وطورا 
الحم واللين وتلطف الكلام .. ثم اسرعت الام توا الى زوجبا وأطلعته عما 
دار في نفس ابنته من التحدث مع ذاتها فجاء الها مفاجئًا وقال لها . هاي 
الكبت و لا كترك الل .. أنى لك ان تقون أحب: هذا وأكرء ذاك : 
اصمتي اخرسي ايتها اللعينة اللتؤومة ؛ قانا قد اتعبدت: بزوااجلك: من :قاين .. 

صرخت الفتاة بأعلى صوتها وانفجدرت بالبكاء » لا با ألى » لا يا أبى > فانا 
وحقك لا"انحي» هذا ولا أكر. ذال * ولا أهرئ الب 7 رولا ابلك أنة يارقة 
امل في هذه الدنيا .. عندها اسرع الوالد فأحضر عصا ضخمة وقال لها» 
إن تفوهي بكلمة فلأكسرث” هذه العصا على جسمك وأسيل دماءك . 


هبت جميلة مذفحرة بالدموع وراحت تشعو ضيمما لاختها رذدا من حراء 


يضلا 


ما انتابها من تهديد وتبكم والديها » فاستتكفت رندا ذلك العمل غير المبرور 
سما وهي نفسبهاقد أصمبت بنفس الداء » وقد تألمت للوعيد الذي أضرم احشاءها 
بنار لا تطفأ » وتحذرت من وقوع أمر خطير فانتابتا الحيرة للأمر الواقع 
المنكر الذي برهنت فيه جمماة لاختها اا سوف محاول الانتحار فها لو 
اكرهت على الزواج من فايز . 


فتشاءمت رندا شير المصير ودب الرعب في قلبها خوفت)] عل أشتيا ... 
أخذت تفتش على حيلة تنقذها يها من تلك الورطة الشنعاء فعمدت على انقاذها 
بأي وجه عن الوجوه لانما كانت خليقة بشتى الامالسب لدفم الاضرار عن 
لختها وعن بوالشيا : 

وما تبين لفايز شدة نفور جميلة منه » وأطلعته الوالدة على يحرى الحديث 
الذي دار ببنها وبين نفسها ( ذاتها ) وببنت حالتبا وشدة الضغطعلها من 
بيبا ققد آتمازّت :تنه منبا وزهد نبا © فحاول ان نتحاوز حد الاتفصال 
عنها لولا انه كان يعلل نفسه بالامل يوم بعد آخر » بد انه لم يتمكن من 
تمالك عواطفه » ولم يسترد وعبه لتلك النفسية التى كان يشعر بها طوال السنين 


الماضة . 


راح يشكو امره للصهر راغب ويقول له » ما قولك با راغب « أتنظن 
ان جمية ستصبح يوما فتاة احلامي 9.. أجاب راغب » كيف لا وحمي در 
بأس شديد تهاب سطوته فحول الشجعان » وحينا يتعبد بكلام لا برجع 
مخالفاً بدميا كلف الامر . 

خل” عنك هذه الاوهام با فايز ولا تبأس » فأنا سأكون الاعد الايمن 
لك هذه القضية » لانني أتوسم فبك المروءة والنشاط ولست أرى في نظري 
من كات أنسب متنك ليكون عريا لابنة مي » وان رفضت فبي ولا شك 
خاسرة ‏ 


أن هذه القضية هي صورة حقيقية واقعبة هي من مشاهدات الحماة 0 
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وم تككن نادرة الوقوع في تلك الايام . لان البعض لا يخدمون الغاية التي وضع 
لاجلها الزواج » بل يتمسككون بالرابطة التي يتشبثون فيها بعدم جواز فكما 
بأبة حالة من الحالات . 

الزواج هو مفتاح السعادة للزوجين اذا اقترن بعوامل ودية روحية تجعل 
منها واسطة لتأمين الحياة السعيدة التى يثق بها الزوجان » وقد تمبز الانسان 
بالعقل كي يفرق ما بين الصالح والطالح فيختار الاصلح . 

اما الوالدات فكانا ينظران ان الاصلح هو فايز لاما كانا على ثقة منه انه 
الحلية الذهبية التي اختاراها لتتحلى ما ابنتها .. وتكون لها السهادة في 
مقتبل حياتها .. 
وم يخيل لما ان سيطرتهما ستككون مجلبة للشر فحسب »© بل انهم كنا كفيلين 
لكفاءة الحياة المألى التى توسماها في صفات فابز اثناء معاثيرتهما اياه خلالالمدة 
الطويلة » اذ تحققا صدى اخلاصه وقيام نهضته التي ساقته الى الغاية المتشودة 
التي يعمل من اجلها ويتطلع إلبها منذ أمد مديد .. 

وقد لمست رندا بعض العم من زوجها راغب عما دار بينه وبين والديها من 
الحديث نحو الاقتراح الذي عمد والداها لتنفيذه » فساورتها الحيرة في الامر 
وتحذرت من وقوع أمر خطير يخضم لانزال مصيبة هائلة .. اخذت تفكر في 
الوسائل الممكنة لتكون واسطة خير ويركة 4 ولمس ويل ولعنة .. 
لها فبها ان الافضل ان تخضع لامر والديهاعلى الوجه الا كمل وإن تكن مغبونة 
في امر زواجها ة 

اما جميلة فم تتأثر بتدخلات اختها رندا التي جاهدت لاقناعها الى الحد 
ضد المبول الطبيعية التي تهدف البها وتعاند سيطرة الوالدين . 
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تابطت عند ذاك رندا اختبا جمة وتقدمتا كلتاهها الى مخزل والدههما » 
فجاءت الام تحدث جمية بعبارات لطيفة تنذرها بعدم الرفض مجاه والدما 
لان الوقت قد حان لموعد الزفاف »6 وما ان تلفظت بكامة الرفض حتىتطابر 
الشرر من عبنيها فصفعتها كفين مولمين برمت يهما رأسها برما ولطمتم! برجلا 
لطما أليما واسرعت تعدو لاستجلاب العصا .. 

عندها ثارت جمسةة باستفزاز جوارحها وبأسرع من لمة البرق حاولت 
الاختناق بوضع يديا على عنقها » فزردت اصابعها في عناق حنجرتها مستالة 
اموت الزحاف » فححظت عند ذاك عبناها واوثشككت ان تلفظ انفاسها 
الاخيرة » وقد اربد وجبها وهي لا تعي اذا كان ذلك جنوناً ام هوساً 5 

في تلك الحالة وقد ارتعدت فرائص رندا وثار الجنون في رأسها ول يثيت 
لها جنان » ول بدأ لها بال لانما اصبحت تحت ثقل الخوف الشديد لا شاهدته 
من فظاظة اختبها. » و كيف جحظت عنناها مستلة لموت » هحمت إذ ذاك 
لتفكمك يدا واتتشلتها بين ذراعمها متمتمة وقائلة : لا اسعد الله لكما وقتاً 
ا والدي » آف منك يا امي > وتف على هذا العمل المشؤوم الذي قام به أبي 
.. لا ارك الله سطوتكما .. 

وفي سرعة الحال اختطفت رندا اختها وفرت ا هاربة الى منزل خالف 
الدي. يستقصي مسافة مملين عن منزل ابمها .. 

قال الرجل : ويح تلك الام » وما أقل درايتها » قبح الله عملا .. 


و 


اطلعت رندا خاها وعائلته على حدث المصير فتكدر الجبع لافراط 
الاساءة » فتقملوها بكل سرور وآزروها بامحبة والحنان » واصبحت عتدهم 
كمضو محبوت من أقرآة الاعزة . 

اقسمت جمياة الا تعود فتنظر وجه والدها طالما فمها نسمة من الحياة » 
فتركزت في منزل خاها هادئة المال » واستّالت القلوب البها برقة احاديثها 
تهادي رواجهما للبمة النشيطة التي كانت تقوم >المساعدة امرأة خاها بالاعمال 
المنزلية .. ظ 

وعند فراغها من العمل كانت لا تضيع وقتا باللهو بل تعككف على الاشغال 
البدوية . واستتبت هنيئة مريئة » تارة تغيب عن التفكير » وطوراً تود 
مسولا الى الطرب حمنا تلجأ الى الراحة والجلوس على مقعد الاستئناس»فطاب 
قلبها » وارتاحت نفسها من عبء السطوة التى كانت ملقاة عليها . 

عادت تنشد الاناشيد المطربة » فكانت عندما تفوح بلحنبا الطروب 
تدهش العقول بعذوبة صوتها الرخم الذي أيد الميع بازدياد تنياتهم لملازمة 
وجودها معهم مدى الحماة . 

مسكين فايز » وقد باء بالفشل » وتبددت امانيه بين السراب» فكأنهكان 
يشاهد النور ضمابا » فبات أسير تخملاته » يندب سوء حظه > فأخمر البغض 
جميلة حتى انه لو تمكن من مشاهدتها لامتص دمما » واشتد بالحقد عليها بروم 


"١ 


الانتقام منها بشتى الوسائل .. 

فأبغضها » أجل »2 وقد أبغضها بغضاً شديداً واحتدم يصلاية الشعور 
حتى أنه عزم عزما ثابتاً ان يقتلبا ويقتل نفسه وراءها .. 

ان هذا التعدي يوقم في الروح البشرية نظرة استثنائية لاحداث يتلبمها 
الوضم عن كيفية طباع الانسان ومزاجه وحاسياته الماتدسة بتمنياته الت يصبو 
الها » نمثلا نقول : 

ان بعض الفتيان يعجمون بالفتاة الى تغرهم برقة احاديثها » والبنعض 
الآخر يعثر على غرور من ماديات الفتاة وليس لطيبة اخلاقها وتصرفاتها 
المسلكية » ومنهم من يعشق الفتّاة التي تبادله حبا يحب » واما الذي يعشق 
فتاة لا تحمه نظير فابز مثلا » نماذا سيكون من امره ؟ وما رأينا فيه لنميز 
خيره :من شره 9 اوهل به هذا جائز ؟ ام غير جائز ؟.. 

انه سر من الاسرار » وعجب من عجائب الزمان > وعقول النا ساجناس 
على ما يقال » وقد تأت الصدف يحوادث متعددة من اختبارات الاهداف الى 
يتوق اليا القناب من اقسال الأيل #رقد تنظ لديبا انه ققرك # اف اسان 
كان فتى ما يحب فتاة حبا مفرطاً وهي تأبى مبادلته » وكلما ازدادت هي 
نفوراً بزداد هو رغبة كا عامنا من هذه الاسطورة التى نرويها للقراء عن الفتى 
فايز » فبل يكون ذلك سبب عناد 9 ام غلاظة» ام جنون » ام حب مفرط 
يدون تعديل .. 

كلا » ان العقل البشري لا يطبق هذه الاختلافات في مجرى الموادث التي 
تصدر عن اخلاق الفتمان والفتيات » وعلمه فإننا نقول : ان فابزاً م يخطىء 
يحق نفسه ولا يح غيره..إنما وقد اخطأ الوالدان بتصرفاتها الهمجيةوخشونة 
سطوتها » ول ييزا ان ابنتها كانت طفلة حين تعبدا له بالقران منبا» وقد تما 
وعدهنا معهفتعلق بحبها حبنا لم تكن هي تفبم معنى الحب أما فابز بعد ان 
يسن من الحياة وقد خاب املهبعد أنعبلصبره بالانتظار ضر الحقد والانتقام 
واخذ يترقب دخول جملة منزل خاها ذهاباً واباباً .. 


نينا 


فبوم] بينا كانت جميلة ذاهية الى الكنيسة لساع القداس الإلمي إذا بقايز 
يتوطأ خطواتها من الوراء غب خروجما من الككنيسة » وما إن تقدمت بضم 
خطوات من خارج الرواق حتى حانت منها التفاتة الى الوراء » وإذا بفابز 
يشهر سكينه عليها وشرار الغضب يتطاير من عينيه ويقول لها « قفي أيتها 
المشؤومة » قفي » »2 فتراكضت عند ذاك بسرعة لا تحملها ركمتاها وعوامل 
الهملم أنبككت قواها .. 

كانت تعدو مسرعة مسرعة ولا تعي » وكان هو يتراكض وراءها يكل 
حماسة متابعا خطواتها » وما انفئكت تلبثمن الذعر والهلع حتى وصلت منذل 
خاها » فوطئت العتبة واقعة مغمبا علها .. 

دهش الميع لهذه الغرابة وأسرعوا لإغاثتها وطلب الطبيب للحال » 
فبعد أن أعطبت العلاجات اللازمة فتحت عبنيها وهى متأثرة يحالة الذعر 
اقرب © وعلق أبن هله الواقم 1 أشبيك يسمؤثة تفيده الرط]ة لدت 
تاخاياتيا . 


دامت جمية طويلاً تحت دراية خالهما وزوجته » ولشدة تعلق افراد 
العائلة بها م يألوا جهداً في سبيل خدمتها والتحفظ على صيانتها من كل ضرر 
وأذية حتى أقبلت على الشفاء التام وعادت الاوضاع الى بجراها الطبيعي . 

وغل أثر هذا الحادث ل برض الوالدان وجوب الانتقام لابنتها » فحزت 
للأمر الغريب » وقد شق عليه المصاب لاحيرة التي انتابتبا الى مدعاة 
التقبقر التي سببت كل ذلك الاضطراب » إذ أنه مها بلغ واقع الآمر من شوم 
فإنها لا برضمان أذية ابنته) » أما والحقيقة نقول « إن فايزاً كان 1 نذاك فاقد 
الشعور حينا جاء يقترف الجريمة » لكنه لم ينو قتل جميلة .. بل أراد ارف 
مهددها ويدحض عنفواتها » لأف تلك المشاعر الودية كانت وما زالت 
تخترق فؤاده .. 

فندم على ما فعل » ثم جلس منزويا بردد قوله بنفسه متأوم) قائلاً 


و كفاح امرأة (خ) 


وآه » لقد عل صبري وأنا منذ سبع ستين طوال أشكو الملل وأوعد بلا 
وعد » .. إنني ساب مبذب © مجاهد » أتوق للعمل بتلبف © وما زلت 
غضً) » ول لا أفتش على فتاة أحلامي التي تصبو الى محبتي وتشاطرني حياقى 
في السراء والضراء » و0 لم ابتعد عن هذه المشؤومة 9. لعمري » هل كنت 
أنا يجنونا 9 أم سكران 9 أم ماذا ؟ وما دهاني حتى أهم بفتاة مغرورة 9 
أفكارها حصورة .. وكيف انني أحببتها وهي تبتعد عني ؟ تقول أمما » 
لا بأس يا فايز » فبي ما زالت طف-ل لا تفهم معنى الحب » » يقول الوالد 
ولا تخش يا فايز من أمر يخبب فبه ظنك 4فنحن أولى يتدبير الامور اليك».. 

أما الآن فقد شبت الابنة وهي في عنفوان شبابها تسحر الألباب بنظرة 
فخ يقبي ٠.‏ 

كنت أدنو منها فتدتعد عنى » وهذا يوني .. ول ل ابتعد عنها ؟.. فأن 
غي » أجل 4 أنا جاهل مغرور » وهل الحياة كلها موضوع الال ؟ .. لا 
والله » فأنا قد نسدتها وسلوت محمتها حتى أنه لم بعد الها ذرّة من الحمة في 
قلي » لا كان اليوم الذي عرفتها فيه » ولا أسعد الله يوم احبيتها فيه » أفر 
متها » وتف لماتها » هما بي أفتش على فتاة رحوم تعنى المحبة الممبادلة .. 
إلى فتاة تهم بي وتصبو لمشاهدتي وتفرح للاقاتي » لقد بلوتك يا جمبلة » وباوت 
والديك العجوزين » وباوت العبود » ونكث العبود » فألعن اليوم الذي في 
دخلت دار أببك .. 

لا تشرحي صدرك بانفصالك عني أيتها المفرورة بنفسك » فلسوف يأني 
يوم تذكرينني فمه وتتحسرين على" وتتوقين لحبتى » فاسرحي وامرحي الآن» 
همي قارجعي الى منزل أبيك » عودي الى مقرك » فقد خلا لك الجو » 
وليس من أحد يداعيك فيا يمد .. انهضي وصافحي والديك بقبلات الفرح » 
استودعك الله الى يوم لا ترين فبه وجهي .. 

كان الوالدان نصضات لتأفف فامز وتذمره ولوعته للأمر المنكر الدي 
سطا عليه وم يفوزا به . 
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ولما كان الوالد سام يتامس لاثم فاز عليه وندمه على طاعة تنياته فقد 
اغتاظ فاشد ما محتمله تفسه 6 .وكأن سهام الذار كانت تحرق فؤاده ففلسكف 
ابنته نبذاً يشكل خطورة عدم وجودها في منزله ... 

وعلى شكل امتيازه بعاشرة فايز وثقته بإبراز نهضته المرغوبة عوضوم 
العمل الذي يمكنه أن يقوى عليه لتدبير شؤون مصالحه م برض به أن ينفصل 
عنه ولا ينفلت من بده حتى ولا بوجه من الوجوه .. وقد تشدد يحيبال 
وثاقه وم يبدعه يخطو خطوة واحدة الى البعبد أخذ الوالدان يتلطفان بمراضاة 
فابز ويتداولان الحديث معه بقولما له « انك الآن يا فايز أصبحت ولداً من 
اولادنا » تحنو إليك عواطفنا فلا ريب إن باشرناك يحديث جديد يسر 

ألا توافق ايها الان المحوب 9 . 

فايز ه وما هو هذا الحديث يا عمي ؟ ». 

سالم « لقدحممت نت وعقدت رأبي أن أزوجك ابنتي سميرة وهي لا 
تصغر عن اختها أكثر من سنة ونصف » وتضاهي أختها جمالاً بل شبيبة بها 
كا انت تعرفها وتراها بأم عينيك » دعنا الآن من تلك اللثيمة المتعجرفة » 
فوالله انني لا ارغب ان تدخل تحت سقف ببتى فيا بعد» مات يا فايز من 
رأيك وهلم نرسم لها خطوبة لمدة سنة واحدة فقط » وبعده تبقى لك حليلة 
فابز وطبيب حسنا ما تقوله يا عماه» ولى الشرف العظم ان اعيش في ارجائكىا 
واستظل برعايتكى) » ولأحسين نفسئ وليد أحشائكما ولكن عفواً يا سيدي 
العم » فقد تقطعت اوصالي بالوعود » وعيل صبري »2 والصبر مرير » فخابت 
آمالي » وضرب الخنزي خجلى .. فبت كالعصفور المكسور الجناح لا فوز 
لي بالفلاح .. 

إنني احترم كلامك يا عمي » وصدق وعدك مقدس »2 ويكون لي الحظ 


و 


السعيد بالتجائي اليك ؛ وعدم انفصالي عنك » واحب الى ان أكون لك 
صبراً حبا وحبوبا بشرط أن لاتعود بى الى تلك النغمة القتالة التى تردد علمنا 
قول من قال .. 

إن م يكن حفظالوداد طبيعة فلا خير برجى بالتكلف 

سام « لا يا فايز » إن سميره ألين عريكة من أختها » وأحب الينا منها » 
ولا شلكاق آنا ألفتك هعاقيرقكه أكقر .مق الغشها يسبب دولك الى منزلتنا 
ذهابا وايابآ » وقد تبرهن لديها ان عمل اختها مشؤوم يكسبها الغضب من 
وإلدبها جب 

فايز « إذاً ارجوك يا عمي » وبالله عليك » لا تستعمل الفظاظة والنبكم 
في هذا الشأن » بل سر بأمارن تجاه الأحاديث التي تستغرق البحث في 
امور الدنيا » وارم على مسامعها وعلى سدمل المزاح بعض كامات يفبم منها » 
اننا سوف نتعهد لفايز بالزواج منك عوضا عن اختك .. حاول ان تقنعبا 
بصورة مرضية » ولا حاجة لطول الشرح »© لأنني وحقك لم أعد أفوى على 
الماحكات او القضايا التي تؤلني .. 

دعا سام ابنته سميرة وقال لحا » تعالى يا ابنتى » واجلسي تحانبي » كم 
انت محبوبة يا عزيزقي » أحببت اختك كثيراً فنكثت عبودي » كرهتبا 
لشدة عجرفتها » ولن ارضى أن تككون ابنتي فما بعد .. أما انت يا سميرة 
يا حلوق وحمدبة فؤادي .. فأنا وحقك / اتعود مشورة بناتي قبل الآن في 

أما"اليوم ما زلت على هذا النمط ولي الأمر والنبي .. بيد أنه طرأ على 
مخبلتي فكرة ان افاجئك بسؤالي هذا اترغبين الزواج من فايز يا سميرة ؟. 
اجابت وقد احمرت: وجنتاها من الخجل واربد وجبها » إنني لست اعلم 
شيثا من.هذا الآمر » وإني اقول .. 


ا 


موافق او غير موافق > واجدر بتدبير اموري لانني على يقين ارن الوالدين 
يتمنيان كل خير وصلاح لوووك وج 

حسنا اجبت با سميرة » ليت اختّتك كانت وديعة مثلك » قبلبنى با اشق 
ولك مني الرضا » وهات من وجنتبك الموردتين قبلات الحمة الوالدية » رعالك 
الله » اذن لنرسم الخطوبة لمدة سنة . 

طاب قلب سام وزقزق بالفرح » فأتى مفاجئا الى فايز مؤمنا له صدق 
مقاله من مجرى الحديث الذي تباحث فبه مع ابنته سميرة التي اضحت تتجاوز 
الرابعة عشسرة من عمرها .. وقد تهادت رندا الى الصراط المستقم فرفعتعتها 
الضغانة الي استأنفتها لاسباب اختها 'واستعاضت عنها بعذوبة الفاظ ورقفة 
معاني لاجوبتها المفيدة .. والآن ايها العزيز فايز فأنا واثى كل الثقة باتمَام 
الخطوبة لمدة سنة كاملة اذ تكونان قد تعاهدتما على الحب والوفاء فتصبحارن 
حمسين في عرف الطبيعة ثلان الحياة أحسن ثيل .. هما بنا يا فابز فتعقد 
سنة الخطوبة » وانمهض عاجلا الى السوق لاستحضار. الاعدادات اللازمة لنرمم 
خطة الفرح في يوم معين .. 

فابتبج قلب فايز وتحولت محبته الى سميرة » وهي بالحقيقة لا تقل جمالاً 
عن شقيقتها» فأخذ يتطلع الى نشأتها وطلعتها البهية»“وكانت لم تتجاوز بعد سن 
المراهقة » كانت خجلة تحاه رفيقها الشاب فايز » وبالرغم من ذلك الخجلقاتها 
كانت تشعر برغبة خاصة للمعاشرته والتحدث معه » وهو نفسه قد تعلى قلبه 
بها.لانها كانت فاتنة مزينة بعالم الانوثة الجذابة . 

فصمم نبة الزواج منها ووضع لها الخطوبة حسب اشارة والدها وكانت 
لملة حافلة. .. وقد اتسعت مدارك فايز عند انبساطه للغاية التي توصل اليها » 
فقام. بمهمة شديدة النهضة بعد ان كان يحرص على كمية وأقرةا فق الاق من قراة 
اتعايه .. 

فضمن فرناً وبدأ يعمل فمه .همة ونشاط » وقد حفظ لنفسه مكائة سامية 
باستحضار بعض العمال الجاهدين معه » وارتبط معهم بعقد اتفاقية واسعة 


يننا 


النطاق لببع الخبز الى احدى ال+امعات القريبة منه » ولحينه باشر بابتياع 
الطحين وقام بمهمته ا<سن قيام على البادرة التي اسرع اليها .. فلم يطل الوقت 
عليه حتى راجت احواله وتوسعت يداه لتحصيل الرزق » وظلل مثابراً على 
عمله بالقوة الجبارة مواظبا على جبوده المفرطة حتى انحز ارباحا طائلة » فم 
يحن انتهاء السنة الموعودة حتى توفر لديه موعة من المال جعلته «تأهب 
لتأسيس منزل متلألىء بالامتعة الجاهزة والمفروشات الفخمة مع كل ما يلزم من 
اثاث الببت الضروري . 

وبعد ان ١‏ كمل فايز جميع مستحضراته لعروسه والتجهيز اللازم على ١‏ كمل 
وجه اتفتى الامر ان باشر حفلة الزفاف » وعلى هذا المنوال قام الوالدن يحفلة 
الزفاف المنوطان بها وبارك الكاهن ١‏ كلملها وكان | كلملا ميموناً ويوما حافلاً. 

ان تلك الرابطة التي تسمى زواجا لم تكن الا وسيلة لاتحاد الزوجين 
وسعادتها » وان تلك العادة لا تتحلى الا بالقبود المنبثقة من عوامل المودة 
والاخلاص الذي ترتاح المه نفساهما بالصفاء وراحة البال . 

وعلى ذلك نقول : ان فابزاً وسميرة اصبحا في حدث جديد وفي مرحلة 
جديدة تتطلب تعديلا جديا في حماتها » فتممعا بلدة الحماة وانقادا الى تفاول 
الاعمال التي تعود عليه بالخير الى صوالح تلك المملكة الصغيرة التي نشأت في 
ظل رعايتها . 

وقد ولد لما البنون والبنات » وقرت اعمنهما بالتربمة الصالحة التي قاما بها 
احسن قيام لاولادهما . فحمل الوالد فايز على منكبيه كل عبء ثقبل يؤدي 
للجهاد في سبيل النجاح . وبفضل ادارة سميرة واقتصادياتها تديرا بكبة 
من المال واقتنيا ملكا وباشرا ببناء منزل واسع وتخلصا من ثقل الاجور .. 

وما زال الرجل الاول يطلع صديقه على كل هذه الاخبار حتى انذهل 
الصديق وقال:ان هذه الاحدوثة لسست اقل ضر رامن تلك فبي تشبهها. اجاب 
الرجل الاول : ان هذه الاسطورة لم تنته يعد » على بتكميلها « اصغ الي 
فاسردها علمك للنهاية 
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لا غرو إن قلنا أن حياة سام وعائلته كانت حياة بؤس » لم يكن له من 
عرة اتعابه اكثر من ان يعمل عائلته وبقوم بأودها » لا ارث » لا ماديات 
طائلة » وم يككن له من منزل يسكن فيه اكثر من غرفة كبيرة ودار واسعة 
ومطبخ » فضلاً عن ذلك وان منزله لم يككن ملكا له بل اسقثيهارا" ,كن 
والحق يقال » انه كان موقرا ذا إهابة » وقد عاش حماته مسالماً ناعم البال » 
قنوعاً بما قسم له الله » حسبه أن سعادته لا تقل عن سعادة الأغنياء » لكيال 
طويته » وتقى نيته » وارتفاع قدره بين معارفه . 

أأها ولداه الشابان يوسف وبديع فقد قذوقا الققاء المظطري أعؤة يأنتها 
جمية » وشاءت الأقدار أن تفوقا علمها » فاولعا بالقبثارة والمزمار وبالضرب 
على العود والقانون ‏ 

ولما كان صوتاهما رخممين أخذا ينشدان الأناشيد الزوحمة والأغاني العالممة 
ويطربان الاسماع بالألحان العذبة حتى تعلقت قلوب الناس بها » وكانوا يتمنون 
أن يدعوه] الى مئازهم دامًا ليطربوا بالحانمها الشجية . 

وقد رغب القسم الأكبر ان يقابله) » ىا ورغبت العائلات المثرية بدعوتها 
الحفلات الرسمية حتى ذاع صيتها في سائر أقطار لبنان . 

آما بها قعد أأوالا يذه اللبية ولب ادا كوها مينة شريقة عفبة أعلتييا 
أن يتشجعا للانتقال الى حياة المسرح »© فضلا ا كنا يستفيدان من حفلات 


أجاانا 


الأعراس ببلغ من الدراهم . 

فانمكفا على ميول الأغاني لافتتاح الحفلات في كل مكان يطلبان اله 
حتى تحاوز طلبههما الى المبجر » فتركا لبنان مجيبين على طلبات ملحة من 
دواعي الجوقات الموسيقية » وتقيدا ايض مع الجوقات الغنائية . 

وبعد ان صرفا مدة يتجولان بين أقطار سوريا وتوايعها في البلدارن 
المجاورة كانا قد أقبلا على النجاح الباهر » ورافقه! الحظ السعيد بتدخله) مع 
العائلات النبية » وقد ممت شهرتمهما حتى اصبحا حديث الجالس والسهرات . 
فمثلا دور الحب آنذاك أحسن تَشل » واسهلا المبها بعض الفتمات الشسريفات 
وظلا يتحلمان بسيرة حسنة دون ان ينسما والديه)ا »© فكانا بزورانها مرة 
يعد اخرى . 

وقد تزوجا من فتاتين شريفتين ورزقه) الل اولاداً » وما انفكا بواصلان 
الكتابة الى والدها ويمدانم) ببعض ما تملكه ايدي)| حتى توفىالله الوالد سال. 

نعود الآن الى جمية » فقد قضت فى منزل خالمها نحو السنتين كانت خلاها 
مصب أنظار الفتمان > فأخذوا تسايهرة اطلب ينتسا » ولشدة عجرفتبا 
وإعجابها بنفسها كانت ترقض هذا وذاك . وازدادت تعجرف امام أحد 
الفقتيات وهو حلم > وقد تاه عجباً بها وأولع يحبها » فرفضته رفضا باتا وأبت 
الا ان خلفته حزيناً ولدس من يؤاسيه » لكنه اخيراً سخر منها سما وانه 
كات من ذوي الأهلمات المناسبة لآية فتاه تتمنى الزواج منه » فاما تبين لديه 
انها وجفاءها سبوقعاها في حفرة الندم كتب الها جملة مؤثره يقول لها 

( أن أريدك وأنت ما تريديني » سيأت يوم فتندمين حدنا انتتريديني 
وأنا لا أريدك ) فسخرت من كلامه وأخذت تضحك وتهراً باشارته السخمفة 


راح ذلك الشاب يتحول بين ربوع العاكلات قاسمقه “!شط وتزوج من فتاة 
حسناء ذات خلق وأخلق تبادله مثال الحب » فصرف العمر بقرها هاتئناً 
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متمتعاً برغد العدش والسرور . 

بقى علمنا حتى الان ان :سرد لهلاً حماة تلك الفاتنة جم الني تنتبي الى 
آخر عمارة من هذه الاسطورة . 

إن جميلة بعد أن عاينت أن أخويها وأختيها تركوا منزل والدهم » وكل 
سار في سييله »؛ تركت منزل خالهما » وعادت الى منزل والدها 
مستغفرة » وقد رضما عنها » فأحاطته) بعنايتها » ولمست منها الحنان الزائد 
لحمتها » والرغمة الفائقة لوجودها ببنها إذ لى يعد لما من الاولاد في المنزل 
غيره! » وكانا بحاجة ماسة المها » اول لتعزية قلبيهما » وثانبا لقضاء 
سماجاتيا + وقد خسرت عصلة لفرقة أختويها بسد انها كانت: تتمرى, يوانة 
اختها رندا القاطنة يحوارها . 

دامت جميلة معجبة بنفسها تفخر بحمالها ولحن صوتها » وما انفكت 
ترفض هذا وتترك ذاك حتى تقدم لطلب يدها عند الشبان من ذويىي عائلة 
نبيلة واسممه عادل » اسمر اللون جذاب © رشيق القد » متعم » لسن » يخلب 
الالداب برقة أحاديثه » وقد عرف الكثير عنبا من بعض الاصدقاء الذين 
بالغوا بوصف محاسنها . ويجدر بنا ان ذقول » انه كان يومذاك فى عصرنا 
الممضى أن من كان ذا ثروة طائة يكون له إذ ذاك حقى المغامرة » حتى 
وبالأحرى حق الأثانية ايضا » واشدة فخره بالنسب يحجدر به ان يتزوج من 
فتاة تناسبه » وربما هذه التقاليد لا تزال راسخة في أذهان البعض حتى 
عصرنا الحاضر . 

وعلبه فان الشاب عادل هام يحب جميلة وطار بها جئونا » فجاء يطلبها 
من والدا لارتباطه بها .. وقد أعجبها جمال هيئته » نيه » كاله .. ات 
حدث روى » وان أقبل دوى » وان نطق أصاب » وان سئل أجاب » 
رأيه سديد » عامه مفيد » يروي للمجتمع جميل محاسنه . وات أقبل على 
التحدث لا يمكن لأحد ان يتغلب عليه بككلام » أنيس جليس »2 وقد استّال 
القلوب المه . 
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استأنست جمملة به وطاب قلبها لرقة أحاديثه حتى كادت تقول في نفسها؛ 
هذا هو الفتى الذي كنت أ-لم به .. ألفاظه ترويني .. وقد أحبه قلي » 
وسوف أكشف له حبى » كبف لا وهو شاب متعم وانا جاهلة .. هو غني 
وأنا بائسة .. أما واني لفي ارتباك من أمري . 

أما اذا كان حسمه أنه من أشراف العائلات ريما نسخر «نى يروما » أو 
يفخر بنفه على » فأنا والله لا أرضى الزواج منه » لا » لا» فقد فاجأفييحبه» 
وقد أحبني 4 فأحبني » وأتاني بغرام مفرط حتى انه لم يعد يقوى على العمل 
دون .مشاهدتى .. أنا أحبنته حب يفوق الوصف وتّنيت لو عرفته قبل الآن » 
وكدت لا أصدق انه صب مغرم بي لهذا الحد . 


إن جميلة رغم تعلقها بعادل لم تكن متفائلة » وقد تبين لد! شنى غرور 
ينبثهابغرابة الامور » ولاذا 9.. أولاً » فبو حتى الآن لم يتحاسر مثورة 
والدته واخته العانس » ثانا فقد احتل المكان احتلالآً حتى منتصف اللبل » 
وهل هو آمر حلال أن .يتغل عن مشقورة واللاته 9 فاجع ! اولض بهذا أمر 
غريب ؟ ربي » انني في حيرة وتشاؤم من أمري ومن شر مصيري .. ومكذا 
كانت جمملة تحدث نفسها في أغلب الاوقات » وكانت الافكار تنلاعب في 
رأسبا فتقول : إن أمه متعجرقة معد.ة بالحسب والنسب إذ رفا 8 ترضى 
لابنها فتاة بائسة نظيري .... سما وانه لزعمبها ان ابنها شاب متعم » يحدر بها 
ان تزوجه من فتاة مثرية' ذات مكانة تضاهها * ولا أشك في أنها قد تست 
هن تصرفاته الاخيرة لعدم اكتراثه بالخضوع لأوامرها » خصوصا عندما يعود 
الى منزله عند منتصف اللمل ولا يبوح لها بسر من أسراره .. 

إن أمه وأخته وقد وثقتا به ثقة شديدة ازعمم| أنه ابن علوم > وله مبنة 
شريفة كان قد باشر بعملم! ( ههنة الخياطة ) لحنهما ما زالنا تشمئزان من 
تغمير عاداته الى حالت دون بجيئه الى البيت الا عند منتصف الليل » وقد 
اثثابتها اخيرة اندها حثى امتنكر طاعة أمه وبات متخلقا منشائًا وقد 
رتع عادل في منزل سال تام] في غياهب تأملاته مجتذبا اليه عروسه جمية .. 
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وأقاق أولع الاثنان ببعضها ولعاً شديداً » فاعتصما يحبال الصبر لمنال النوج الذي 
يتوقان المه ٠‏ 

ولا ريب افان الوالدين سام وزوجته فانمما رغم الحالة البائسة التي هما 
علبها متحليان بالشرف الرفيع ورقة الشهور ورغد العيش »© فم يتصديا لمضادة 
الوالدين . 

دعا الوالد عادلاً وقال له .. ثق يا بي انه ليس لك في ابنق تصيب 
ماح تحضر أمك وأختك تنبا > صاحت ججمبلة أيضع ققالت و 
وأنا اقول هكذا لأنني متشائة وقلى يتبثق ينفراية الآمور' . 

عادل © ما لأمي وأختى ؟ فأن الذي اروم الزواج وليستا هما .. أنا شاب 
متعم » وعلارة عن ذلك فانني اتعاطى مبدة الخباطة » وكمفها درت اواتحبت 
يمكنني ان اقوم بتدبير دؤوني احسن قيام دون امي واختي » قلا حاجة 
لشورتها . اما ش 

أما هو نفسه لم يحسر على مشورتها علا منه أنها كانتا تفخرارن لس 
بالنسب فقط بل بالعلم والادب » لأنعادلاً من أهل العم . 

كثرورة سن :الوالديق عكار مساعي اولادثم رغبة منهم لاتجاز مآزييم » 
وكثيرون من الشبان يصرون على عنادم لان مشاعرهم لا تقوى على انعكاس 
ها يضمرون »وبا ينسب هم من ضرر العوامل للحب الشديد » فيتغلبورن 
إذ ذاك على مضادة الوالدين » ويتألبون على ازدياد رغبتهم لطريقة الحبٍ 
المنشودة . 

'عادت ججمية تخاطب نفسها وتقول » ويحي »2 لاذا امه واخته لا ترضمان 
في 9. فأنا نفسي ايضا لا ارضى به »4 وهل هو احسن مني ؟.. لا والل . 
فكم تهافت من الشبان لطلي كنت ارفضهم © واتغلب في مؤامرتي عليوم » 
لا لسري » فأنا سوف لا أنصاع لنداء قليه » فاني اسمع من حناياه الرياء 
والخداع .. 
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جاء عادل فجأة يروم مناقشةجمية » فنفرتمنه نفوراً ونعتته بأمه وأخته 
أن أقتنص حناتها : وأضاد قشاته) وأكون وجبة ترد في نفسبها .. 

عادل » ماذا تقولين ؟ أما تعامين ان امي وأختى هما رهينتا إشارتى ؟ 
فالرأي رأبي والأمر أمري » وليس لما علاقة بأمر زواجي .. كوني براحة 
ولا همك هذا الأمر فان شؤوني وآرائي منوطة بي » وحقك انني لا اخرج 
من هذا البيت ما م أفز بكلامي وأتم عملي .. 

وستلقي حدثا عما دار بين أم عادل وابنتها لهذا الموضوع .. 

إن عادلاً كان يألف منزله عند المساء » فبحوم حوله بعض الأبحدة_ د 
ويصرف اوقات السهرة معهم بين هرج ومرج وهزل وضحكُ ورقص منسطاً 
وهم جرا ٠‏ . 

أما الوم فأين عادل با أمي » لقد حان منتصف الليل و يحضر » نما 
السر في ذلك يا أماه » هل هو عاشق ولمان ؛ ترى من يحب ؟ أية فتاة 7 
ليتني عرفتها » أو على الأقل عرفت شيئا عنها .. 

أبي » أمي ها هو قدحضر > حاولت أن استقصي منه ولو كامة.واحدة 
أقوى بها على البحث معه لاستطلاع حوادثه » فم يبح بسره » بل كان ينفر 
مني ويقاطع حديثي بالصمت والسكيئة .. ولا غرابة فان الآمر واضح “ولا 
أشك في انه مشغوف بحب اية فتاة سلبت عقله . إذ تامحين منه التبحر في 
التفكير والهدرء بعد ان كان دأبه احرج والمرج والضحك واللعب .. 

الأم “السر في ذلك يا ابنتي وقد عرفت شيثا عن أمره من أحد أصدقائه؛ 
أنه مغرم يفتاة بائسة ليست جديرة بأهليته .. 

الاخت » ربي » من انبأك هذا الخير المؤلم 9.. 
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هو سامي أحد أصدقائه وأكدل ان شقبقك صب" مغرم بها لا يحول 
دون مشاهدتها حتى ولو ساعة واحدة . 

الاخت »2 لقد تفبمت الامر كله » فلسوف أهتدي الى منزلهها وأقترف إما 
بسببا » إيه » إيه » فقيرة ؟ بائسة 9 وهل لاخي ان يتزوج فتاة كبذه ؟ 
لا » لا فلأحسين أنني يوم قادمة المها لاكتشاف الامر فأضغط عليه وأقتنص 
حبته وأخلصه منالزواج المنكر الغير اللائق » هيا بنا يا امي فنبتدي اولا الى 
النزل الذي يحل و 
0 ول السك اهتدج الى الفرن سل الس فايز 
زوج سميرة » وهو لا شك كان بيرغب في عرقلة كل عريس يسعى لطلبها . 

كان فايز آنذاك واقفاً امام باب لقرن. »4 اليه وسألتاه عن المكان» 
اشنا تستطلمات ته ام الواقم عن" حقفة حقبقة صفات البنت ومزاباها وككفية 
تصرفاتها “ فنا كان منه الا ان فتح فاء ببوة من نار لاقوال انتقامية بقوله : 


ان عادلاً لبس هو الا جنونا » وقد احب هذه الفتاة وهي اخت زوجتي 
كنت انا نفسي أروم الزواج منها » لكثني لحت فيها عدة ملاحظات © اولاً 
هي طاعنة بالسن »2 وثانياً بشعة » بطيئة الحركة » مماطلة لا تلوي على شيء » 
وعلى ما ارى انها اغوته بعذوبة لسانها حتى فتنته واصبح اسير هواها » هو 
هائم يحبها لا يحاول مفارقتها » هوذا المنزل ايتها السبدتان بالقرب من البناية 
التي هي تجاهمكى) » واشار بيده الى المنزل . 

احتدمت الام وابنتها بالغيظ الشديد فصدقتا تلفيقات ذلك المنتقم» 
فصاحتا » با للمصيبة » واسرعتا الى الحل المذكور » فوقفتا خارجا بعبدتين 
عن المنزل » وكان اللمل قد أرخى سدوله 5 م انط انه كلك ي انمه 
اولاد الجيران الذي كان ماراً ساعتذاك من هناك » فخرج عادل تعاياتيا ‏ 
وشرع الثلاثة ثة بالماحكة . 
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وقفت الام وقفة المفتاظة واخذت تندد بابنبا بالكلام الذي تلقنته من 
الصبر فايز » وقامت اخته بالهيجاء على رأسه » وشرعت الاثنتان بالجدال 
والخصام مع عادل » واخذت اخته تقول : إيه » إبه » ما هذه الابنةالفقيرة 
الملتصتى يبا 7 أمه تقول : انبض الى بابك العالي يا ابن المعالي » الى بنايتتك 
الفخمة » ولا تنكس رأس عائلتك اا المشؤوم » تبا لك من غشم ٠‏ تفر 
عللك » وكيف انك احببت هذه الفتاة وهي طاعنة بالسن »> كسولة» مخاوعة 
على ما يقال » وكفى انها فقيرة » ابن اضعت عامك با ابن العلوم ؟ يا ابن 
الكرام ؟ 
| عادل : صه » صه » هذا تلفق منك با اختى ©» من الذي انبأك .هذا ؟ 
هو .وغد لثم » بل بعكس ذلك فبي تفرغ للعمل جهداً » لا تمل من الاسراع 
لكل همة تقوم بها » حسناء » جميلة »> واسمها ججمبيلة © فبي اصبحت فتاة 
احلامي » واني لا ارى بنظري اجمل منها» هيا بنا ندخل ونعاينها فتتأكدان 
صدى كلامي . 
منزلاً كبذا * لا بارك الله وجبك . 

فاما فثلت الام وابنتها باقناع عادل رجعتا خائيتين فأقبلتا توأ الى سيادة 
مطران الكاثوليك واوقفتا الا كليل . 
واستنكروا الكلام الذي نطقت به امه واخته » فصاع الوالد سام صبحة 
الاحتدام وقال لعادل : اخرج من بتي يا هذا » لس لك نصيب من ابنتي » 
اخرج عاجلا يا بني وفتش على الفتاة التي تناسبك وترضي امك واختك »2 اني 
كنت اتوقم هذا الامر قبل الآن » وقد انذرتك به » قبا يك اسرع وامش 
ولا تقف امامي دقبقة واحدة . 


علا صوت عادل عند ذاك بالصراخ وانفحر بالمكاء فقال : ار الحظ قد 
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رماني في هذا المازل » ولأحسين نفسي سعيداً بدخولي الى هنزلك ايها العم » 
وارتحائي اوُازرتك © وليس بالسبل على ان الخرج من دارك دون القيام يمسا 
انوي . كن على ثقة ايها العمان لم تزوجني ابنتك فلأقتلا,اواقتل نفسيوراءها 
فتكون انت المسبب للجريعة . وشهر اذ ذاك مسدسه متدمذا بقوة جأشه 
واردف يةول : اعلمٍ ايها العم » ان يدي ممدودة للعمل» ولا بد لي ان استفيد 
من علومي »2 او بالاحرى من دمنتي » فأنا شاب خياط »2 فار حمني واسرع 
لاتمام حفلة الزواج » والا .. 

صمت الوالد برهة فانتابته الحيرة بما تسول له نفسه ان يفعل » م يكن ثمة 
اذ كان قد اح منها التغلب على الولع بكلا القلبين حتى انها م يعد لما طاقة 
للانفصال عن بءضها . 

ولما كان الوالد سام يخشى وقوع حادث رهيب > واصيح الصد من أم 
عاذل وابنتها أمراً منكراً تحاه ابنته فقد اتفق الرأي للنظر الى الظروف 
المناسبة . فعزم الوالدان على إِتَام حفلة الاكليل مع أحد الكبنة من تبعة 
المطرانية الكاثوليكية دون ارادة ذوبه ٠.‏ 

قت الافراح والتأم الحبيبان بالحبة والاخلاص وعزما على ينيانالقم الشيقة 
التي تبرزهما امام المجتمع » فاستأجر عادل غرفتين إزاء العم ام بذات المئاية 
قرب الآأخت رندا وقطن مع زوجته قريب منه وكان له ما أراد ... 
بدأ المبنئوت يتواردون لتهنئة العرؤسين وخضوض] زملاء عادل الذين كارن 
يحتاط بهم ويصبو لمؤازرتهم « وقد ازداد اعجاب جميلة بنفسها لاقترانها بفتى 
متعلم نبيل حسبها أن منال حصوله ناتج من وراء علومه فتسعد من فوائده » 
ونعم النصيب .. 

وبالحقيقة نقول > إن عادل كان يتقن اللغتين الافرنسية والعربية على اككل 
القواعد المشتملة فمها » وكمن كان صحفياً في ايام عصره ومه فتدبر بعمل 
مفيد آنذاك في ادارة المصرف التركي وكان له فيه رتبة سامية وراتبا لا 
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يستبان يه .. أما هو فلم يكن بهوى العمل لأنه لم يمتد العمل » وم يكن له 
طول أناءَ لحصر افكاره في مبنته الحساببة4يل كان ماطلا متمعضاً بلمو بنفسه 
مع البعض بكثرة ادعائه بذاتيته وافتخاره باسرته النسسلة والمثل يقول .. 

ما بقومي شرفت بل شسرفوا ابي و بنفسي ارتفعت لا يحدودي .. 

أما جملة فبعد ان ناشدت حياتما بالسعادة والرفاه زعا منها أن زوجها 
منواقنها بالخيرات المفيدة لبنيان عش مقدسا ترتاح المه نفساها فقد فشل 
رجاوها وخابت5ماها لأنها لحت منه الخول وعدم اماس لمنته الجلملةومدوله 
الغاشمة الى البطر والتبافت الى المنتزهات وخلافبا » ول يكن يتهافت الى 
النبضة الثقافية التي كان يتباهى بها » لان امه كانت قد عودته على الدلع 
والغنج وهو وحمدها دون اخته » وقد اعتاد اها وا كل هنك شرب مرنتاء 

م تككن جمبلة ووالداها يفبمون عنه شيا منذ قبل اكثر مما عرفوا اذه 
شاب متعم » وابن العلم ؛مكنه ان يمتني من مار علومه ما لذ وطاب سما 
كانوا على ثقة أن أمه وأخته لا بد ان ترضيا يوماً حمنا يقوى على القن 
بتدبير شؤون منزله وإمكانيته .. 

ان عادلاً وهو ددعي الاصلاحوالعمل الطيب كارى حاذقا وذكياء رلك 
في حالته هذه ناس بعض الخلل في عقله فئردد قول من |<من القول : 

المقل فن واحد وطريقه 55 وارصد والحنون فنون 

فعوضا من ان يستعمل ذكاءه لرقع قم الحياة فقد استعمله للدمار والخراب» 
وكان يفسح لاتباعه مجالاً لبفكروا باخطاء تأثراتهم دون التبقظ من اعوجاج 
أنفسهم للتحدي على شق طريق الآداب مع زوجته ... وكانف اصدقاوٌه 
مائلونه إلى كل ها هوى ويحب وهم عشسراوه طغمة من أهالي البوى .. ومن 
ذوي الأسرات المغرية والمحيط الرفيع » وقد استتحسنوا رقة عضله ومنحاسنها 

ففي ذات يوم ببنا كانت جمملة جالسة على مقعد في منزهها وهي غارقة في 
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تيار هواجسها وإذ طرق الباب . 

جميلة من الطارق 2 . 

أنا كريم صديق زوجك عادل . 

كان كر قد اغتم فرصة غياب عادل ليتسنى لهالوقت لامناقشة معجميلة. 

فتحت الباب جمملة ورحمت به احسن ترحمب وقامت بواحب ضسافته 
إكراماً مودة زوجها .. أذ الشاب يتطلع الى جميلة وعيناء لا تشبعان 
تطلعاً منها » فبدأ يبثبا عراطف حبه ويكشف لما مكنونات قلمه زاعما 
ان صديقه عادل هو رجل متغفل لا يفهم للآدا ب معنى » وللحال انتشثل من: 
جمبه عقداً جوهرياً وقدمه هدية للها ' فرفضته رفضاً وصدت معانيه يفظ 
الكلام وم تأب إلا ان خلفته وحده في المنزل واختطفت دخوها الى منزل 
والديها وم تعد لنخاطبته البتة » فنبض الشاب لساعته محتدم) وأغلق الباب 
وراءه بحدة وجاء الى عادل يقول له .. ايه .. وأي غبي انت» أما وجدت 
أحسن من هذه الفتاة العجراء لتكون عروساً لك ؟ تبا ها كيف وجبهبا 
ممقوت »6 ولسانما مربوط » لس لا رقة ولا حذقة . قصدت الذهاب الى 
دارك لأسأل عنك فمقتتني وتركتني وحدي ف المنزل »© فأنا والله سوف لا 
ادخل منزلك فما بعد . 

وما كان هنه الا أن أسرع الى أم عادل وابنتها وبالغ بالذم عليها والطعن 
يحقبا» فأخذت كلتاها بالتمتمة على عادل وانتفضتا يثورة الغضب ناسبتاه الى 
الجنون . 

ولقد تككدر عادل عند سماعه شكوى زميله على زوجته » فأسرع اليبا 
مفاجئاً وصفعها على وجنتيها الناعمتين كاد يقلع أسنانها » وأخذ يلومبا 
لعدم مداراة صديقه وخشونة ألفاظبا بالتحدث معه . 

بككت ججمبسلة بكاء مراً » كيف لا وإث زوجها / يتغلب على نقائصه 
للاستفهام عما دار من الحديث ؛ ول يشعر بالفضيلة التي كانت تزدان بها زوجته 
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بل كان ينطلق الى السفسفة والامور المتذلة وأمثال ذلك »> وقد مبد السبيل 
لأصدقائه أن يؤموا داره في أي وقت شاووا .. 

ولا يعنا تفسير تاك المركات التي كارن أولئك الفتيان يتريصون 
نفوسهم . 

كان عادل يمتقد أن هذه الحماة ليست إلا حلم » أو سرابا » فلا حاجة 
مثلى للكفاح فيها » ولا لزوم لمصارعة أهواة الن ونزاعما » فعاول: أوىق 
يخدع حياته وحياة زوجته بالامتخفاف بالمهمة التي ينبغي أن يقوم بواجبها . 

أطلق العنان ازملائه أن يوافوا منزله على الوجه الذي يروق لهم فيموكب 
رغائبهم» لكنه ل يعبأ بمناداة الآمل الوحيد والرجاء الوطيد لزوجته المضطرية 
المتدقظة من غرابة الأمور .. 

يقول أصحاب البصيرة إنه لا مفر للانسان من مواجبة مشكلات الحماة ؛ 
وكل فرد يبني حماته على المواد التى يستمدها بفضل حده واجتهاده ف هدة 
حماته الواقعية» ويحازف بروحه لتحقيق ما هو ذات قممة في الحياة » ولكن 
أنتى لعادل أن يقوم بتحقيق تعهداته التي أغرى بها زوجته ووالدها وقد 
خاب ظن زوجته به » وأمّنت تعاسة حماتها . عضت على العناب » طرقت 
الباب » الباب مغلق » ليس من جواب .. اشتعلت النار في أحشائها وصدقت 
ها كان يتشاءم منه قلبها » فحلست منزوية تحاكى الحباء » تردد قول حلم 
الذي انحنى بروحه لطلبها وقد رفضته . 

ودامت تردد حمة حلم « أنا أريدك أنت ما تريديني » سبأتي يوم أنت 
تريديني أن لا أريدك » .. 

وكانت عندما تفكر يهذه الملة تضطرم أحشاؤها بوعيد النار سما وإن 
خلمماً أصبح رجلا غنم براود حيأة سعبدة مع زوجته من حجاب التودد 
والعهادي الى كل عمل صالح ٠.‏ 


ها قد جاء بوم ذكرتك فيه يا حلم » أيها الفى الحلم » هنيئا للفتاة التي 
ضتك إليها » وترعرعت بحياتها السعيدة بقربك > ساتحني أها الفتى الحبوب 
فقد أخطأت بنفسي .. أجل لقد تزوجت من فتى كريم » فأصبح وغداً 
لئبه) » ويح أبي الذي ل 'يفدر من أحد طبلة حياته » فكيف أغراه هذا 
المكار؟ وقد أغراني بعذوية لسانه. » فسلب.عقلى برقة أحادنثه ولين.عباراته. 

هو العادل الجبار » وقد رماني في وهدة البأس والقنوط »© فأمنت لنفسي 
التعاصة والشقاء .. آه حقاً إني ميرت وم أفطن أله هق اوعفاده الجبار يفعل 
ما يشاء » هو الإله الذي دفعني في قبضة عادل وقد ضربني » نعم هي ضربة 
قاسية » وكفاني الثماتة » يا لبؤسي » وهل أنا مخطئة ؟ وهل من العلوم تنتج 
فباتم #رى # من أقتبات قاوا سر لطلى ركنت رفسب + با للخمبة » 
فقد تبين لدي” شر المستقبل » تف لهذه الحباة » فأنا لعمري » ماعدت 
أهوى السمر » ولا صفاء السهر » تمنذ بدء وجودي معه وقد صفعمتي ©» 
وكبف بي والنهاية ؟ 


قال الرجل » يا لنكد الطالع » يقال » إن كلمة حظ هي كمة خرافية » 
وهل أليست هذه الأساب من سوء الحظ التلك المسكيية ؟ 
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جاء عادل متملقا كممازح ازوجته » فأخذ يداعبها » واشار لها ان تحاس 
يحانبه » واخذ يقبلها مستسمحاً منها » ولما كانت الانفعالاتتتأثر في احشاعًا 
رفضت الجلوس الى جانيه والتحدث معه دون الامور اللازمة الضرورية 
لخنبستة: .... فايتيم ل ذلك برسيرا الفيوض وها من يدها وأخلسها مما 
واخذ يداعيها ويقول » أتزعلين مني يا حبيبتي » وحقك انني ل افعل هذا إلا 
على سبيل المزاح » لا عاشت اليد التي صفعتك.قبليني با حبيبتي وأصفحي عني» 
فأنت أعُن شيء في الدنما عندي » وربىي » انت حماتي »: ورجائي “وسعادة » 
وتوطيد آمالي . ١‏ ْ ْ 

دعمنا الآن من العبوس » هامي ارتدي البذلة التى جبزت لك اياها أمك » 
وتعالي ذهب الى الملاهي حيث ملاعب النفم » الغناء » الرقص »© فتروحين 
قساوة الكدر فهو يضني الصحة ويذهب بحياة الانسان . 

علينا ان نعيش كلانا سعيدين في الحياة » فلا تتبصري في منتزهات الدنيا 
وشقائها » قومي الان يا حبيبتي ودعينا نذهب الى المتنزهمات » ولا همك 
الآمر » فليس بعد العسر إلا يسر . 

ابتسءت جميلة لكلام عادل ومداعباته» وارتاحت نفسهانوعا عما داهمها من 
شدة التفكير الأرق » فنلبضت للحال وارتدت أحدن بذلة عندها » فبارن 
جمالها الفتان الذي كان سر الحب لناظريها . ثم دخل عادل أحد اللاهي 


زان 


متأبط] زوجته الحسناء مفتخراً برشاقة قوامها .. وللحال احثل المكان الاول 
للوجبة الملائمة . 


وما ان جلسا هنيهبة مستريحين حتى أقبل أصدقاؤه المومأ اليهم بالحضور 
يتوافدون الواحد بعد الآخر » فتقدم الخادم واستحفمر بمالنة الور المتبكة 
بأنواع الأطعمة اللذيذة .. فبدأ اجيم يشربون نخب جمية » فيضحكون 
ويمرحون وسهام ألحاظهم تروق للتطلع اليها . 

أما هي فلم تلفت نظرها اليهم . وم تشاركبم في شراب سلافتهم » بل 
كانت تشعر بمرارة في نفسها غير مبالية بسخافة الفرح الذي كانوا يبزاوتف 
ويمرحون به في تلك السهرة » فطليوا منها ان تغني لتزيد انشراحهم . 

عادل - مالك صموتة يا جميلة 9هاتي لنا اغنية من صوتك الرخم »واهتفي 
با ليل » وربي » فان صوتك أطرب من نظري إليك » هما يا حبيبتي 
وشاطرنني أفراحي »> بئست الدنيا » فبي لازوال . 

جمة - لا » لا يا عادل » فأنا ليس لى بعض المل لهذه الرغائب التى انت 
تهدف المها » ولسنا يحاجة الى الدريجات الفاسقة » قال : وهل نحن الآن 
يحاجة الى درام ؟ نحن الان في حالة الواح © مالي السو ونمرح » لا كان 
العبوس » والله ان أغنياتك تنعش فؤادي » دعيني أطرب بنظري البك » 
وأسمع ألحانك الشجية » يا حياتي » ورجاء حياتي . 

جمية - كفى هذه السهرة ضحكا وهزلاً » دعنا نعود الى البيت يأمان 

ماذا تقولين ؟ ان زملائي هم من ادباء العلوم والثقافة »2 وهم يحبونني 
ويجاهدون في سد.ل نخاحي » وانت تنسبينهم للتبتك » ويحك » فلو م 
أخش ان أغضبك لصفعتك صفعة ثانية هذا الكلام الخشن » فمن انت 
تكونين ايتها المائسة الفقيرة ؟ أما ترقصين ؟ أما تغنين؟ ابن زهوتك بالغناء 9 
اين بسمتك الزهراء ؟ » ولاذا أغلقت فاك 9 ان المحب لمن يحب مطيم . 


ون 


ججمة - انئنى بموجب القوائين الدينية » ويحق المودة المقدسة التى ألفناها 
أري من الوائجب عل أن أطبعك وأكون رهيئنة بثانك على وجه الحياةالفاضاة 
وليس على الوجه مجع الذي تقودق الله وى عرفنة للامتفاك. ؛ انا 
أسمو بفضملتٍ وعفاني وقدا- ة قلبي الذي يتوق للعمل وليس للخزعبلات 
والخلاعات . 

عادل - وهل هذه خزعبلات تدعمنها يا عزيزق 9 نحن الان في حالة صفاء 
وهناء » قاماذا تعكرين صفو هنائنا 9 . 

وكان » اذ ذاك قد مر بهم الابل الساعة تلو الاخرى حتى حان منتصف 
الليل وم يشعروا بالنعاس لان مشاعرهم للتعول. والخنول كانتت تتزايد بالمرح 
حتى أنهم مموا ان يبقوا الى يزوغ الفجر » ول تككن نظرتهم الى جميلة 
مرضمة لانها خالفت مزاجهم ه 

ولما لم يككن ميلة صبر على احّال السهر :بضت اساعتها وطلبت العودة الى 
البيت > فقام عادل للحال وسار با توا الى البيت وقلبه كاد ينشق قبرأ منبا؛ 
فعزم على الانتقام منها لولا انه أراد ان يعاند المستحيل لاقناعها والرضوخ 
لاطاعة أوامره على سدمل الاغراء والمداهنات لتير سيره وتحدو حدره.. 
وهو نفه يعم أنه ليس من حتى الشهامة ان تسير زوجته وراء اهوائه » 
لكنه بحسب فطرته النفسانية ومموله الفاسدة فقد استبدل الشهامة بالخافة » 
والنشاط المفيد بعدم المروءة . 

ولا مندوجة ان زملاءه عادوا الى منازهم مر نحين يلافة اخمر يعد ان 
صرفوا تلك الليلة بلا نعاس الى الصباح .. 

وفي الموم التالي دعا عادل زوجته لارتداء ملابسم!ا » واخذ بداعبها ولقها 
ماز-] كأنه يروم ان يغرها لتتبع مآربه الشخصية فقال لها : أما تحبينني ب 
جمية ؟ أجايت : لا » لا أحبك » فأنا فقيرة » لا أحب الاغنباء » اعلم انفي 
فقيرة بادياتي » لكنني غنية بآدابي » وأخلاتي » وحياتي » انت تكرهني على 
الرقص في المسرح » وهل هذا من شم الككرام 9 
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عادل » لمت شعري » وهل تعيشين من الآداب والقداسة با حمسة ؟.. 
لاحظي كيف ان أهل التقى والصلاح لا يلثئون أرى يلاقوا العقبسات 
والصدمات كل ايام حياتهم » يكافحون أعمالهم بالجد والنشاط » ولا يلقون 
الا نككد الطالم وسوء الحظ .. قلت لك ان الدنيا للزوال » وهي حقا 


للزوال . 
تعالي الآن فنتحدث ليروق لنا الجو لامناقشة والمداعبة » تعالي اجلسي 
وي عتمي “ملست انلك عا سمال لد الريك 20 ؛ 


ود عا ا عدي اا ا ترقصين » وحقنك يا 
حبييى لو انك رقصت في المسرح لكت سلبت عقول الناس » بل و كدق 
ريحت من الأموال الطائلة ما توفر لديك ان تعدشي سعيدة كل ايام حياتك . 
وهل ترضى بى ان أكون راقصة ‏ يا ذا الششرف النبلل » يا ابن الكرام » 
يا أخا العلوم والفنون . 

عادل » م لا يا حبيتي ؟ فم لاحي يفيس 2 
أصحبك معي » فلا تعكري صفو عيشي يعنادك » إن قلت لك غني فتغني » 
أو ارقصى فترقصى > أليس كذلك يا حبييق 9 

جميلة » لمتنى اقوى على انسحامي معك لتوطيد آمالك لهذه المهنة السخيفة» 
الله عليك لا تذكر أمامي ألفاظ كبذه » والله انني أفضل ان انتحر ولا 
أرضى بنفسي ان أسلك السبيل هذا الأمر المرهون لتمنياتك . 

أهكزا قرأن ؟ وللذا واعزيدي + هل هو أمر ميغيية النض ا 1 
ولعلك النثب: . 


وقد حان موعد السيرة » فحاء غادل:يقول : أما عامت :انه قد. خارن 
موعد الدعوة الى دعمنا اليها ؟ انوضي سريع]ا وارتدي ثيابك الفاخرة التي 
تليق يحبالك » هناك حانة واسعة الارجاه نحاطة بالأزهار اجميلة والتاثيل 
المدهثة » وليس من احد يدخل الى هذه الحانة إلا عظياء الناس » هيا بنا 
واستعدي للذهاب ريما اكون قد رجمت من الدكان فانني يحاجة الى غرض 
ضرورع-هَووًآ الناس نتواقدوف الى الحاثة #«دعينا محتل المكات. الأؤل: بين 
اولك الجاهيرء ها أنا عائد اليك زهاء عشر دقائق تكونين مستعدة للمسير . 

دخلت ججميلة غرفة والدتها مسترساة بالدموع » فاطلعتها على مراد زوجها 
عادل وقالت ها .. ان هذا الرجل كلزئيق ليس هو على حال » لكنه الى 
أردأ » فقد تأثرت الأم تأثراً شديداً وحرضت ابنتها على عدم القبول للتعرض 
الى سخافة كبذه تلطخ ممعتها وتزري بكرامتها سبا وانه في العصر الماضي 
لم يككن للبنت ان يعلو صوتها حتى ولا في منز لها لثلا يسمعها احد غريب 
يشين الناس احمها حسبهم انها اصبحت من ينات الهوى . 

وقد حذرتها امها تحذيراً الا تسير وراءتلك الأهواء التي يصبو اليها زوجها 
فحزنت جميلة وساورتما الحيرة » وما العمل ؟ .. وكيف التخلص من هذه 
الورطة الشنعاء » يا للشاتة » يا لنكد الطالع » وهل من العسر يسر يا رب ؟ 

الام - انت تستحقين العذاب » يا من عذبت غيرك » وخرجت عن طاعة 
والديك » وكان لك ما تريدين » هاك صبهرك راغب يعيش مع اختك رندا 
يصفاء » وهاك صمرك فابز الذي انمنى تحسراً علمك © اهما تحمدان الله لأجل 
الحياة السعيدة التي توصلا البها » وأبن من حلم وهذا وذاك ؟ فأنا اولىبالثماتة 
بك ايتها العنيدة المتمحرفة . 

ترومين ابن النبل » ابن العلوم » لكنه ابن الحتوك© لبن من ورائه الا 
الفخفخة والشموخ . 

يا صاح لا تك بالعلباء مفتخراً ان كنت / تول نفعا بل ضررا 

الهارى شجر الصفصافمرتفعاً الى العلاء, ولكق لا ار ثرا 
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اجاب الرجل - يا للعجب ايها الصديق » أو لهذا الحد كان ذلك الرجل 
سخمفا حمقا حتى بادر عروسه شونة الفاظه وتهديده ؟ لا لست اصدق .. 
قال » نعم نعم » عليك أن تصدى لانه من الاخلاق السافلة تصدر النوائب » 
واحماقة آفة لا نحتمل . 
لكل داء دواء يستطب به إلا احماقة اعبت من يداريما 


دعني الآن اتابع حديثي معك ولا تقاطمني 


/اة 


,/ 
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لا تشنتي يا أمي © لا تشمق © اقبذا امر كول ية. عمق الله © هده 
قمت في الحياة ونصبى لاممات » إننى سأموت » ولا عدت أرضى الحاة » 
لن أذهب مع عادل إلى المتنزهات » نفسي حزينة » صحتي سقممة » لا أهرى 
المرح » ها إن نفسي تتقبأ وجسمي مائل الى الانهراف فالوحام أضناني ؛ 
والسهر أودى بي الى السهاد الى الهلاك » لا » سوف لا أذهب مع عادل .. 
00 


ثم بعد وقت يسير رجع عادل من الدكان فوجد زوجته مشكثة في زاوبة 
المتزل غير متأهية للذهاب » فصاح بها صصحة الذعر » وقال أحتى الآرن/م 
ترتدي ثيابك 9.. إعامي انك إن.لم تلى طلى سريعاً فستلاق حتفك » هوذا 
مسدسي فوق رأسك » ولا لوم عليك إلا" من نفسك » قأنا لست بسائل عن 
ملام أحد > هما بنا الآن للمسير فقد فات الوقت . 

في تلك الساعة :بضت جميله لترتدي ثباهافوقعت على الأرض مغشيا عليها 
بسبب الذعر والرعب ولسبب الغثيان الذي يحدث من قبيل الوحام ‏ أما هر 
فلم يشعر بألمها » فنسبها الى الحبل » فصاح بها ثانبة » ويلك من نقمتق أقيا 
الداهية المشؤومة ©» أنت تحاولين العناد فتأبين مرافقق » من أنت تكونين 
حتى تنفوقين على ؟ وتقاومين مآربي » تب لك أما عرفت حتى الآن من أكون 
أنا 9.. هاني يدك وهيا بنا لمسير » كون على ثقة أنك أنت في قبضة بدي » 
ورهينة إشارتي » وعليك إطاعة أوامري » فلا تعانديني ولا تبطئي المسير.. 


مه 


رضحت جميلة لأحكام زوجبا > فتأبطها وأخذ يحول بنظره إلبها متصائعاً 
الإخلاض »© متملقا بعذوتة ألفاظه .ورقة أحاديثه » فقال لها » أما تحسينني ءا 
جمبله ؟ يا فتاقي » با جميلتي > با حلوتي . ْ 

أجابت © ثهم أحبك © كيف لا وقد أصبحت أنث شريك ساق»وليس 
من أحمد غيرك يشاطرنىي حياقى في السسر“اء والضراء » ولكن لماذا تكدرني بفظ 
كلامك وهل أنا مخطئة حقك با عادل 9. 


أنت ل تخطئي يحقي يا عزيزتي» ولككن بوجد بعضالآلام في رأسي تضغط 
على أعصابي فتثير بي الهيجاء » فساحيني يا حبيبة » ولا عدت تسيئين الظن 
عويزق 4لا سبييق » أت سلذاي # وسار حياني » فاقبلٍ مني الآن 
نصائح زوج لزوجته . 

نحن الآن في الحياة واحد » وقلبنا من الترويد زاهد » أنت تشكين من 
أ الوحام » وأراك زاهدة في الدنيا » بعيدة عن المرح » وأنا أشكو الصداع 
قِ ولسبي فتؤلمني أوجاعي خصوصاً حينا أذهب إلى الممرف وابتدىء بالأعمال 
الحسابية فكأنني الغو أن صداعاً ينخر صدغي تأصبح كالتمغص الكسول » 
ولا اعلم كيف التخلص من هذه الآلام التي تعارك مسلكي وتعرقل علي .. 

ذعرت جميله للأمر الواقع فقالت له .. ول م تر نفلك للطبيب فيصف 
لك العلاج الناجع ؟ أجاب بكل تأثير إذني تعالجت مع عدة أطباء وم يعثروا 
بي على علاج مفيد » فلذلك ترينني أصبو إلى الملاهي والمقاهي لكي أو بنفسي 
من شدة آلامي» أما تشعربن,آ لامييا عزيزتي!فأنا وربي»أننيعندما ترقصين أو 
تغنين تروحين عني عناء الآم والصداع الذي يؤاني وأساو هموم الدنيا كلها .. 
أمرنا موكول لله » فلا تيأسي ولا تغضي »> ولا ترفضي زهوة زملائي» فمؤلاء 
كلهم طغمة ثراء نستمد من ثرائهم أموالاً وافرة» ونعيش حماة زاهرة 4لا عاش 
الؤس »2 ولا كان الشقاء » قري عبناً يا حبيبتي » ها قد وصلنا الى الحانة.. 

وصل عادل مع زوجته حبث كان أصدقازه بانتظارههما » فنبض الميع 
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للتحية مرحبين بالسيدة جميله ترحيبا » ثم جلس الميع أمام مائدة الخور 
كالمعتاد والفرح ملء قلو.هم » أخذت الموسيقى تضرب > وأوتار العود ترن” 
بالتقاسم » وابتدأ الرقص والطرب يدور على أنظارالجالسين .. وهتف الميع 
باسم جميله لكي يدفءوها للرقص » أما هي فأبت إلا ان تلازم الصمت © وم 
تبال بالهتاف .. فاستاء عادل وضير لما الحقد في قلبه 

ونعد ان رأق انها نبيذت كل قلقاته ومداهناته فقد نوى نية الشر علماء 
لكنه دام ضاحكا طيلة السهرة » كان يشزرها بأطراف عبنيه شزرات 
الغضب © وما ان حان موعد العودة الى منزها حتى أقبل كلاهما بقلب كود 
ونفس سشيمة »> ولخحينه شرح عادل يشتم زوجته ويسبها سيا ناسبا إياها الى 
الغباوة وقلة الدوق . 

وما ان حاء برفع يده علمها حتى تلبت عليه وأشدك تند يه 513ل > 
أنت لست على حال أرجو منك خيراً » أجل ».فقد تهت فى الظاءة » أيا 
الجاهل وأنا سائرة وراءك © وأشيراً لأجل ملذاتك 'قتحت بوحبى أنواب 
العار. .. دعوتني للاختلاط العلني والمساهمة فىي. الحفلات الراقصة 57 
تحبرني على الرقص في الحفلات » وتورطت في أمور كثيرة » ففقدت توازنها 
ورزانتها » ونسيت واجبها تحاه الاسرة العائلية .. فأنا لا أرضاك زوجا لي 
فوا بعد » وللحال أسرعت إلى منزل أبسبا وأطلعته عما دار معها من أمور 
عادل وتصرفاته الخلاعية وإكراهه إياها على الرقص والغناء في الحانات 
والملاهي .. ' 

فاما سمع الوالد سالم هذا الكلام غشي عليه حتى أنه كاد يفقد رشده » 
فقال لها » عفوك با ابنت » فأنا أشكر لك مبدأك الحسن وتصرفاتك الجلملة» 
ولكن تف على شاب كبذا بدعي النبل » والعلوم » والمروءة ويلوي بزوجته 
الور ارق والففاء . 

تبأ له من جاهل غي » قليل المروءة » عدي النشاط .. لا يا ابنت 2 لا 
تتبعي آراءه » فهو وغد لثم على ما يظبر .. فإذا كانت هذه بدايته ناذا 
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سمكون من نهايته 9.. لا تقنطي با ابنتي » سامي أمرك لله ولازمي منزلي » 
فأنا وال لا أرضى من عادل هذا العمل الخلاعى » ثقى نا ابئق انك الآرنف 
أضبخت شبه وحيدة في ملو[ بيه اأشواك عن زعي أله 4 وتاك رندا 
ومميره لا بأس من حياتها فليس لك إلا ان تلازميني بدراية أمك وأنا مستعد 
ك أ اس وبي ١‏ ويل دا ارين العامة .. ( أقدم لك لمم 
أكتاني ) أنا رببتك على القداسة وطدبة القله بولا أرشى, نك البعة أي 
تخضمي لأمر الخلاعة والسفالة .. اطلمى منى ها نفع فأ أقدمه لك > ولا 
تكونى بائسة ... 000 ْ 

ان دعائم الحب التى ضمت كلا القلبين بالانشغاف الزائد والتعشى البليع 
قد انهارت وتدات الى فتور » بل الى كراهية .. فكأنما جميله عتدما تبين 
نما والدها بالدطف والحنان وتقبلها بتكل جوارحه ول يتلفظ لها بكامة شماتة 
م تعد ترضى ان تعود الى زوجبا ثانة .. أولاً فإن بادرة الرعب التى بها لما 
صواب مسدسة علبيا أزعدت قراتصبااته حتى أنها م تعد أممنة منه » وثانياً م 
تعد تحد حيلة للانسجام معه بالأمور التافبة التي لا 3 تقوى علبها بالقوة القعاله.. 

وغلمه فقد لازمت خضل منزل أسسها وخضعت لأوامره عملء خاطرهف-ا 
مبرهنة لديه الندم الكلي الذي قامت به على عصيانه » لآنه في حال قضيتها 
تبرهن للوالد سام ان عادلاً م يخدع حمويه وزوجته فقط » بل كارف يخدع 
نفسه بمحاولته الفتور عن العمل » ولم يكن إذ ذاك مريضا » أو مصاياً 
بالصداع كا يدعي »© لكنه لم يكن الا خداعا » مكاراً » حتالاً ( داهية ) /م 
يستفد من علومه الع والخلاعة والدعارة » وكان السبب في ذلك 
التبامل فى أمر عرييتة الف نشأ عليها من قبيل الدالع والغناج اللذين سارت 
عليهما الأم لانطباع ةا الوحيد الذي أطلقت له العنان لتتمم مآربه وتَنباته» 
فو شاب نبمل » ابن أسرة غريقة © لكن محاسن تبله توارث فى سخافة عقله. 

مااوهب الله لأمرىء همة” أفضل من عقله ومن أدبه 
هما كال المرء فان فقدا ففقده الحساأة اس اقة 
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ببت سام متحيراً لهذه الصدمة الصارمةالتى اهالت على سجايا ابنته وسببت 
ها السقم والنحول » وحزنت نفسه لابلية التي أوقعتها في شركة السيثات » 
ولسوف تحرمها لذة الحباة » سوا وانه تبين لديه ان العيشة مع الصهر عادل لا 
تحتمل ولا تطاق » وعبثا تحاول جميلة تتممم مآربه والانضمام المه ثانية» والمثل 
يقول : ان لم يكن وفاق ففراق . 

ولما كان حنان الوالدين يتغلب على غضبه| م يككن اذ ذاك الوالد سام . 
ليضطبد ابنته او ينتقم منها باية كامة فظة لسبب العصيان عليه » بل انه 
وبعكس ذلك فقد ازداد تعطفا وتلطفا بها لانه عاين فيها الصواب والآداب 
والمواظبة على السيرة الحسنة الى نشأت علمءها برعايته من قبيل التربية الصالحة 
الى قام يب ؛ افأشى عل اقفسلتبا وعفاقها © وادخلها .في حورته .مقدسا لفاكل 
ما يلبق من دواعي العطف والحنان . 

خجلت جميلة عند ذاك وشعرت بالندم الكلى لمقاومة ابيها التي اودت بها 
الى الهلاك . فاعتذرت منه مستغفرة وتقدمت لتقسل يديه وأقرت له يغلطبا 
فقالت له : انت تع با ابي ان الجبل قبار » والدهر غدار » والجبل مطبة من 
ركبها ذل" » ومن صحمها ضل » فأنا وحقلك ,ا الى فقد استنكفت الجهل » 
ورفضت الجبل رفضا » لكنني لم اعرف حتى الان » اذا كان ذلك هو دعوة 
من الله ام من الشيطان © فاشكر الله الذي اوجدنى بين يدي والد كريمحئنون 
نظيرك . هل تراني يا والدي أروم الحياة فيا بعد 9 كلا » لعمري » فأنا قد 
زهدت الدنما بأسرها ولا عدت ارغب البقاء فيها .. وقد بت الآن بينيديك 
ضحية الاسى » فبذه قسمتى » وهذا نصبي > ولس لي بعد الآن الا ان أَجِدو 
امامك يا والدي واقبل يديك ثانية » بل رجليك .. ساعني با والدي بالله 
عليك » ساني . 


ترانى اردد قول الان الشاطرالذي انبأنا عنه السيد المسيح في انجيله الطاهر 
كيف رجع نادما مستغفراً والده فذبح له العجل المسمن واقتبهفرح حين قال 
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اجعلني كأحد اجرائك . 

وانا الآن يا سبدي وأبى فلاحسين نفسي اجيرة عندك » وعميةة تحت 
رعايتك » لانه م يعد لي بعض الامل ان اعيش مم عادل وانهي حيالي معه . 

بككى الوالد لكامات ابنته فضمها المصدره وقبلها تقبيلا وقال لما :طيبي 
قلبا وقري عيناً يا اين » فأنا بكليت اتقدم لكل حاجة تطلبينها مني طالما 
انا في قيد الحياة » لا بأس من امر عادل » فبو لم يخدعك انت فقط » يل 
<دعني انا ايضأ حدنا لم يقدر احد قبله ان يقوى على مخادعتي البتة » فالانات 
يجرب والصبر اولى بنا . 

ان الامور اذا اشتدت مسالكها فالصير يفتح منبا كل ما رنحا 

لا تأسن وان طالت مط_البه اذا استعنت يصبر ان ترى قرجا 

لسلك اثة وقد تمين لدى با ابنتى من بادىء دي بدء ان الحياة معزوجك 
عادل عبثا تحاولمنها » وانا والله لست بساع لانفصالك عنه » ولس فى الفخر 
ان تعودي الى بمتى واتلقى من وراء قضيةكهزء الضاحكينكواقوال الثامتين 
ومع ذلك فبذا كله لا اعيره انتاهما 2 وم يكن هو الامر الدي بزعجتي! كثر 
من ذل الفضماة والانقياد الى الامور التافبة الى جاءت ينا الى قول الشاعر : 

لا تقعدن عن اكتساب فضيلة ابداً وان ادت الى الاعدام 
جهبل الفتى عار عليه لذاتهء وخموله عار على الانام 

فحسبك الآن با ابنتى ان تفعلى ما تريدين » انت اصبحت سيدة نفك »© 
م يعد لي علاقة بتربيتك فيا بعد » عظي نفسك بالتصرفات الطيبة التي انت 
سائرة علمها » ولا تخشي عقبات الدهر .. وفقك الله الى كل عمل صالح .. 

كان الصديق مسروراً لسماع الحكاية التي لم يقف على مثلبا من قبل » 
فأعجبته خطة الوالد سام وعنايته بانضمام ابنته اليه » وشكر له فضيلته . 
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كان عادل جالس] على كرسي وراء الباب يعدما فرت جميلة من بين يديه 
ونفدت إلى دار أبيها » فكأنه كان يصغي إلى كل كامة تصدر من فيبا إلى 
أبييا ‏ ولك ال يمنا بأقرال أببيا الى فطق با م شه إليا زعنا سنه آنه لا 
شيء يمكن ان يفصله عن زوجته » سها وانها قد ارتبطا بعقائد المذهب 
الكاثوليكي البابوي الذي لا يسمح بالطلاق 6 وإنه لشدة إعجابه ببأسه كان 
يحسب ان كل الاقوال الذي تفوه بها الوالد سالم وابنته » والاحاديث التي 
احتجت بها هي معه لم تكن أكثر من كلام فارغ . 

هجم لساعته ونادى بأعلى صوته . ا جمباة هما الى منزلك وإلا قتلتك 
بقبضة يدي ؛ 

أجايث جميلة بصوت مله الذعر » لا» لا أدخل امازل طالما انت فيه » 
وليس لى بعد الآن أن آكل خبزي معك ما دمت تغرينى وتحتال على بتذليل 
سباق 418 لست ايك 4 ولح انحبك قبا بعد © ولا ارضين اريت 
زوجا لي » فقد نبذت الرجال . وأفعال الرجال : 

تبآ لمن يمسي وإضبع لاهيا ومرامه المطلوب والمشسروب 

أجاب والفيظ ملء عينيه » صه » صه » ايها اللثيمة » عما قليل سأريك 
أفعال الرجال » لبتك غرفت ماذا سيكون من أمر غصمائك على . فلو أنني 
عرفت ما أنت عليه لما كنت تروجتك ©» دومي الآن في منزل والدك » فأنا 
وال ليت سائل عنك .... لا ارجمك الك إلى ... 
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أما الأخت رندا وزوجها راغب اللذان يقطنان إزاء جملة ووالدها فقد 
انشق قلباهما لذلك العمل السيء» وحزنا جداً لمناقة الأخت الحبوبة » لكنها 
انبعثا يسعمان وراء الاتفاق والرضا حتى أفضيا إلى الرأي السديد لمعاهدة 
الطاع بون كيه وعادل » بيد ان رندا لم تشأ بملء خاطرها معاهدة الصلح 
لأختها مع زوحبا لآنما وقفت على حقدقة مزاياه وتصرفاته غير اللائقة الني 
خاض فبها معركة الشهرين وهو بزداد احتّبالاً وتشبثا في آرائه واخلاقه » 
وإنه يستحيل اتفاق اختما مع زوجبا على النسى الذي عتثله » وعيثاً محخاولة 
[قتناعيا ب.ب. 

أما رندا فلم تتجاسر أن تنس ببنت شفة عاما منبا انما هي الي وقفت 
ضد والدها وشحعت اختها على الفرار إلى بيت خافا » » كانت تتأثر لحالة 
اختها وتلطم خدهبا بالاسف الشديد لتلك الواقعة الرزيئة » كانت تكظم 
الغبظ بنفسها وتتحمل ثقل الجدال والماحكات المتواصلة التي كانت تدور على 
سمعبا من مناقمة الصهر عادل لاختها .. 

أما الصهر فابز زوج الاخت سميرة ة الذي كان هائما يحب جمبلة فرفضته 
فظن سروو] شاعنا متها وطأة الامور الطارئة » وقد أعحب بنقسه 
للنجاح الذي أقبل عليه مشترى الملك الذي اقتناه » وعاش هانىء البال مع 
زوَعنقة 6 دكرقا ... 

فوم من ايا م الربيع الزاهرة خطر على بال فايز ان يزور حمويه» فحمل 
بود مذو الى سيت "مما إن رطن: فايز عتبة الباب حتى قفلت 
جميلة راجعة وجلست في زاوية المطبخ وعلامات الكآبة بادية على محماها ©» 
فمعد ان قدم الهدية الى حمويه وايتسامة الشاتة ملء شدقيه جاء مفاجئاً الى 
المطمخ وأشار بالتحبة إلى جميلة وقال ها : السلام عليك يا ابئة العم » 
كيف حالك مع ابن العلوم 9 عساك تكونين مبسوطة يعلومه ؟ ..٠‏ 

صرتت جمملة و تحر جوابا » واغرورقت عمناها بالدموع » فقال لما 
تكمي #مالك عمرتة : ,فيكا لنس مخ عاداتك » أفلا يطب لك الفرار 
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موق اونعليي: فلاوس 7 أها اقذكريم ملسن الى ذال مرارة العسس هك 
أما تكرين اذا كتنب الك ك... فلك اجلة الراهنة ااصير ك4 ش 
حقاً انك اضعت نضارة شبابك بانحمازك عن الوجبة الصالحنة التى كانت 
تغمرك بالرغائب الصادقة » وليس بالوسائل الخداعة . 

ها هو حلم قد تزوج من فتاة حسناء » رزقه الله النين والبنات وحماته 
مرموقة بالحناء والرخاء » وطبب العيش . انهضي الآن وحمى الحبيب الاول 
الثبي كاة بيقنى رضاك » وهات يدك يا أنعية وسافسنى”© غانة الل ها ولت 
اغار عليك وآهوى الارس الى القن.علبيا © بها أنا الآن قف فوستت مب 
اختك :وهي ميشاد * حستناء ملك وارلا ذلك م تزوجتها » فبي شديهة يك» 
ولا فرق يسنك ويبيئها ... 

هاهي الآن قد وصلت » انهضي وقليهاهوضمي ذراعيك على عنقها فبى لا 
تفتن عق ذكرآكق » وقلبها يتقطر «من التفابة: حظك ولللغامرة ألى أقات 
عليها » ساحيني يا أخية » فقد طعنت بتك » وبالغت ' بالذم علبك » وأنت 
لا تستحقين الذم » لكن قلي المتألم قد تفواه بالغضب (إنني أثني على فضيلتك 
وآدايك » وأثنى على والديك اللذين ربناك الترببة الصالحة » فصمدت بوجه 
تارك ©» ونؤغت .عنلك قارعة الخلاعة » ورهنت نفسك للضنى والمثاتمة ». فلا 
حثسي ا اعفاد + مسن الأزسام, عل صما ولا قآيبي طول الزؤليا © 'قالدهر 
غداو © وآهئر الزواج سر" مكبوم منوط به من الله عز وجل > ولا مندوحة 
أن ما أصاب الانسان من فرح أو كره فبو منه » وا قال القرآن الكريم » 
إن ما أضابم في حياتك فقد كتب ليم » ولا ريب فانك تؤكدين يا ابنة العم 
أن هذه الأمور ليست هي إلا قسمة من الباري تعالى » إذ يقول في كتابه 
المقدس » إن ما جمعه الله لا يفرقه انسان . 

إغا التفرقة م تأت إلا من أسباب الترتك والطفيان وعدم انسجام 
الزوجين في النظر للأمور التي تختلف بالنسبة ما بين الصالح والطالح ولهذا 
الموضوع سُْتى أقاصيص تدور في أحوال الناس لا يعرف لها بداية ولا نهاية » 
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وكليا متوظة بالقسمة والتصنب ©“ أى بالألعري تدؤال © كنا ذكزة أن اذلك 
هو تدبير من الله .. ليس لنا إلا الصبر على تحمل النكبات » نما دمت: انت 
:ملازمة خطتك التى انت سائرة عليها .. فدومي طويلا » أبداً لهذه السيرة 
لأسن الجر بالك والة وي اينيك <: ,20 ٠‏ 


فبعد أن وصلت سميرة نبضت جميلة لقابلتها فقبلتا بعضها وجلس اجميع 
على المقعد في الدار الفسبحة وأخذوا بالتحدث »2 ثم وجتّه فايز حديثه ثانية 
الى جميلة فقال » دعينا الآن نمجمع آراءنا لتدبير: هذه الطارئة التي أتت عليها 
لان الواجب يدفعني أن أقدم لك:كل خدمة تازمك » وأنا حتى الآن م أكره 
النطلع: الى وجبك الذي أضبح ذبولاً » وجسمك الذي بات نحيلآ » وزهوتك 
الزاهرة التي كحلبا الظلام وسقمتها الآلام » وأزاك في مراحل الوحام 
تغامرين الزهد في الدنيا » فكأنك مع كل تلطفات حديثي معك لم تعنريني 
انتباهاً .. وأراك سايحة في بحر التخيلات »2 لا افترار لثغرك ».ولا ايتسامة 
من وجبك العبوس .. - 


بكت جميلة بكاء مرا وتلبئت تلبث الألم لشماع حدايث صهرها الذي م 
تكن تأمل عق 81 يتقف بلا اقيق الوفية وحنين عواطفه التي أبداها نحوها 
فقالت له » أشكرك وربى على حسن مقالك وير المكور » لكنني فأنا 
والله لأحسين" نفسي فتاة عذراء نذيرة لله » أتوق للعبادة ولو لم أكن حاملاً 
لدخلت الدير .. 

انني أشعر بزهد الدنيا ونفسي حزيئة لا تتوق للرجال » أقول .لك يا 
أختي » يا سميرة » إننى يعد أن ألد الطفل سيكون لي نية صافية لأسلّم 
ذفسي مع الطفل الى أحد الأديرة وأكقر عن خطاياي » وأرمي ولدي بين 
روح القداسة والتقوى » صبيا كان أم بنتا .. 

فاما ممع الوالد سام هذا القول من ابنته ثقل عليه سماعه كأنه سهم من نار 
فاضطرمت أحشاوه بالعطف الوالدي .. فقال لها .. ماذا تعنين با ابنمي 
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بكلامك هذا ؟.. ول تنتلفظين هكذا ؟ أتدخلين الدير ؟.. ولماذا ؟ وهلى 
أنا قاصر عن إعالتك مع الطفل ؟ وماذا إذاً ؟ أتشعرين بثقلة مني الى ولدك ؟ 
فأنا وحقك لا أرى أقل ثقل لهذه الوجبة » لآن طفلك سيصبح طفلنا ولنا 
حق التريبة علمه » قلت لك » ارتعي في منزل والدك وتحت رعاية أمك » 
ولا تهتمي بأمر يداهمك .. 


همت جملة واقفة فقيلت يد والدها وصافحت اختبا جعميره وصهرها 
بالقبلات الدهارة شاكرة لهم تلطفاتمم معها وغيرتهم عليها وشعورهم بحزنها 
امجبع عن شؤون الأمر المتدرج لديهم »© اذا بالأخت رندا تقفز من منزها الى 
منزل أبيها » فاما وقع نظرها على أختها تبكي اشتعات النار في احشائا » 
فقالت لها : 

أختى > أختى » أنا لك وأنت لي » إنني مع صهرك نطلب رضاك © كوفي 
على ثقة أننا نأبى استماءك من أمر ها .. فأنا وصهرك أولى بك وبما تطلبه 
نفسك الآببة » أنت تسيرين سيرة حسئة وترفعين فخرنا بحسن تصرفاتك 
الأدبية » فعلينا أن لا نتغفل عنك » نحن قوم جباد » لا نفخر بالثروة 
والغنى » بل نروم الصلاح والفلاح » والخير والنجاح » وكفى أن تككورتف 
سيرتنا حسنة تحاه الداني والقاصى +» 

فلا يحدر بنا أن نلقي آمالنا فما بعد على قبائح زوجك وإغراءاته 
وتعحرفات أمه وأنتة ٠‏ 

جم » وهل تظنين أن أمه وأخته ترضمان التورط لهذا العمل با أختتاه » 
لا لعمري » لست أظن أكثر من ان أمه خدعته فربته بالدلال والغناج لأنه 
وحيدها » ول تطأ كلامها معه وراء طاعته لها » فيعد أن بلغ سن الرشد 
وقد التحق بزمرة من أهل الفساد وتابع خطام » ولا أشك في أنها كانت 
موطدة آمالها علمه لتلقيئه الدروس المفيدة فضلةا عن شوت الاطة لتعلمه 
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الموئة المذكورة » وم يكن له إلا اليسير من الوقت بعد أن ترك المدرسة وقد 
احتاط بزملائه تلك الزمرة الى قادته إلى الملاهي والمقاهي .٠‏ ولا ريب فإن 
أيه وأنخته الوسر فنا شكا طلة من هذا قدي أنيا لآ ترشياة به م». وأما 
إن تكونا فخورتين به ليس إلا على الشأن اهراد به تنفيذ نجاحه لمستقبل زام 
سمو به + ومعا النافاة ية طحيئة إ( قى ذلك المهر )1ل ووعنه اشاب 
متعم ة وآ وجد أعنى ده أنه أسعءد الناس رتبة » ورقا » ومباهاة ٠.‏ 


الاخت رندا .. دعينا الآن من هذا الموضوع وهامي إلى بدتى فتقمين 
عندي شهراً كملا » ولا شك إن صهرك راغب دفعني إليك لهذه الدعوة » 
هناك ايف خالك وعائلته بلتسوة رضاك ونتمنون وجودك معبم > وكلفوني 


الصبر فايز .٠‏ ولماذا لا تعيش معنا وتحيا في أرجائنا المتسعة حيث يكوتن 
لها غرفة خصوصية فتصرف معنا حياة نسبية لا يشوبها زغل ٠‏ ولأن 
تكدرت مني با عزيزق وصددت ودادي » فأنا وحقك م أخير لك النغض إلا 
بعد أن أبغضتني وذوابت جوارحي لحبك » وقد سرني أن أنتقمى منك 
وأميب لقا أشرارا + أعل #«وقة:قنلات ذلك حن سيل :ولسن عن ترد فى 
أفكاري »> وأنا نادم على عملى مثاما أنت نادمة على عصيانك لآبيك .. 

أما الآن فبعد أن تبين لدي حسن تصرفاتك وتغليك على أطوار الزمن 
فصار من حتى الواجب على أن أ-ترم ملك وأقدس مزاياك التي تتحلين يهاء 


أجابت جنبله +٠‏ إنني شاكرة لك بكل سوارحي »2 وسوف لا أتسى 
لم هذه العواطف الشريفة ما دمت في الحياة » إنما فاعذروني يا أهل قومي» 
يا أهل ودادي ٠‏ ا أعندي و١‏ فأنا سادقى هنا ملازمة منزل والدي 
ما دمت بحام © هد انتبى بوم الولادة وأكنث بومذاك من صاحبات الحظ 
السعى ومن" الله على بالاجاة فلا بدا 2 أسكم الولد للراهبات وادور دخفسي 
مفتشة عن أي عمل أتعاطاه في منزل أحد الأساتذة أو في دور الاثرياء الذين 
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يحتاجون إلى شابة مثلي مساعدة للطيخ والكوي وما شاكل ٠٠‏ 

صمت الجميع وكانوا معجبين من نشاطها وصفاء نيتها» ولا غرو إن قلنا أن 
جميع الأنسماء آزروها بالحنان وعطفوا لحبتها عطفاً بلبة] » أولاً لخفة روحما 
وذكائها » وثاننا لأنها أضحت كسيرة القلب لوقوعها في ذلك اللمأزق الحرج٠٠‏ 

قال الزسل # سسا الله الاشوة والاغرات والاقفساةء الانشام نه 

أخاك أخاك إن من لا أخا له" كساع الى الطيجا بغير سلاحر 


و7 


أها عادل فبعد أن فرت زوجته: من يده وطأت الى منزل أبمبا دوت أن 
تنوي الرجوع إلبه فقد طار عقله من رأسه وأخذ منه البأس مأخذاً إذ لم يجذ 
تأثيراً للحيل التي جاء بها لإغرام! » فراح يتنازع بعوامل مخيلاته حسبه أن 
أنه. وأغته قد رفقنتاه بعد أن كاثنا خادمتين لسابه . فأبتا وله إلمها ‏ 
سما وإنها بعد أن كانتا تبغيان رفعةمركزه لتزدادا فخراً به فقد ابت آمَالما 
إذ كان قد تمدال مق الآداب الى الأسباب : تءسم والى.شتى أسباب © مثل 
القسر #* أو قيرب اورف الكاناف © أو بالأحرى: الذهَات الى الملاعى الى إلا 
طائل لقا * فتعاوق سم الآلدان * وتقطل سيتام المؤدد لاتباعة اقلك الزهرة 
البق أسجاطك بآ ,د 

تلك الطغمة الغراء التي تتزيا بالملايين الفاخرة ومن داخل ذئاب خاطفة » 
ولدي اقترافه ملم الظم لزوجته والمعاملة التي عوملت ببأ من قله حسها يسمع 
غنه ل تكن أمه وأخته تتمنيان له تلك الحياة التافمة » فانتزعت تحبته من 
لسهنا حتى أن خماله غاب عن ذهنهما» فنخلفتاء. بانس متحيراً متخلءتين علة .. 
عند تلك الحالة وقد انبرى عادل مكسوفا بعمله لآنه قد نفدث منه حية أمه 
وأخته وزوجته » واصبح وحيد نفسه يضرب اخماساً بأسداسن » فحاول 
اتفاقية الصلح 3 زوجته » لكنه / ينجح لآنه كان قد سدى وسالمته مراراً 
عديدة وهو ما زال على غمه تارة علقها ويذاعنرن ا © وطورآ بهددهأ بوعبد 
غضمه حتى ان آمالها انهارت في وجبما فأسفرت حتى عن كره الحماة كلها 


١ 


وكأنها / تر في عبنيها سوى الدنيا تمامة سوداء لآنها م تكن تتمتع ولا بذرة 
من وعود عادل معها .. هو الجبل الذي كان يتمرغ به فقد أودى به املاك 
زد على ذلك » فإنه عوضا أن يحبد اتحسين اعماله واصلاح اخطائه باستعمال 
سالق كه لإرجاع زوجته إليه راح يطوي لماليه في الحانات والمقاهي ولا يعود 
الى فراشه قبل منتصف الليل أو بعده» أو بالأحرى الى بزوغ الفجر » ثم 
ينبض من نومه متى يطيب خاطره فيذهب الى مله في المصرف متوعكا 
مداعناً أنه هركو :اه 

ودام على هذه الحالة نو الثلاثة اهبر كانت خلالها جميله أليفة منزل أبمها 
في أغلب الأحبان » وعند تطلعها الى تلك المزايا التي التحى بها » انتزعت حبه 
من.قلبيا اتتراغاً وتيذتة شوذا » عتى أنا شذت حب الرحال لأعله؟ قثقت 
طريق التعشق والغرام ولجأت الى العفة والعبادة لله » وتقدمت بنفس ا الى 
التْتسَك فأقسمت حب ابن ألة» تهوى غيره سمحانه واتعال, غ3 وحل . 

كانت تحسب ذفسها سعيدة بعد أن رماها الله في وهدة البأس »© حسمماأنه 
قد أدّيها بإنزال سخطه عليها فانتزع الكبر من نفسهاء وأكدت أن علةالزواج 
وعقدة النفس فبها لمي أصعب من الداء العضال الذي يول دون الشفاء . 

فاما أصبحت شديدة التمسك بالعبادة » أقنعت نفسها أن تلك المنائمات 
التي تورطت اليها ل تكن إلا علة لانمخطاط آمالها من التمتع بملذات الحياة 
واللجوء إلى من جاء ا إلى مشيئته تعالى» ولما كانتتردد على افكارها قول 
النى داود ( إن من احبه الله فقد اديه ) كانت تنفى عن رو حماس الممول 
التقائية والثمواء الشبدية © ففسيقت لما البناده ديدنا ف أرقا الفراغ عنم 
العمل حتى إنما لم تكن تفتر عن العيادة في أي وقت تندفع اليه . 
الوالد سام ء كفاك عمادة 5 ابنتي » المثل يقول » ساغة لك وساعة لريك : 
ءال بالله عليك » اجلسي امامي » أسمعيني لحنك الطروب » ها قد مضى 
على الزمن وقت طويل ونحن في حالة اليأس ول أسمعمن ألحانك ما يروح 
عني عناء التعب هما إلي يا ولداه » كفاك انزواء في زاوية المنزل .. وهل 
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أنت شلقت للتقوقر والهوان؟ لا يا ابنتاه » فأنا وحقك كل مالي بين يديك. 

جمملة» ابي» 3 يدق , و أرى | الدنيا ' اميا ليذ » وهل هو نور 
انفي ع ساعد امام واي ير محبتك 1 
فإننى لا عدت اسع . او رسي حي شري س2 ١‏ 
مرهوثة" لواحف الأحقه : 

لكنني رغم انتزاع السسرور من نفسي المنسحقة فإننئي ما دمت رهنة 
إثارتك وأطوع لك من بنانك.. فهرني يا سبدي با تشاء فافيلك منالطائعات 
أنت تحب الطرب وقد ابتلاني الله بالكرب » فلا بأس من أمري »2 أما ودبي 
فاننى سوف أبذل ما في وسعي لأرواح عدك غناء التعب والشقاء .. 

طب قلا با والدي 4 ققد خضرت لك النارجبة » أجل »> ا أبي » فأنا 
كلي لخدمتك ولطاعتك نفا وجسداً » ثم جلس الوالد والابنة معا » والأم 

فقال الوالد لابنته » هاتى ما عندك ياه » واهتفي ا ليل . 

قالت جسلة والضح كك ملءشدقءها»ادخ باأبيةإني اكرامالعينكسوفأغني » 
ثم رفعت صوتها باللحن الشحي الذي تاقنته في زهوة عزوبة ها وهتفت با لل 
فاختلج قلب الوالد بالفرح + وكأننا صمت على رأسه جامات الذهب» فاحتضنها 
بين دذراعمه واخد يقبلبا 0 وكانت امبها مسعرورة م با عتديدا تراود أعمالما 
وتزودها الرضا . 

كانت جميلة تدخل أحيان) منزل اختما رندا وقد اثقل با عبء الوحام 


وف 


والغشان الذي يحدث أحمانا لاحامل فازدادت زهداً ف الدزيا 6 واقب أغتاها 
النحول: حتى أنها اثمأزت من التطلم بنفسها في المرآاة» وأحست يعقدةنفسية 
دحضت كل كبر واعجاب فيها » فرضخت للأحكام الإللهية التى ساقتها » الى 
المدان الذي جعلبها تقر بخطاياها . 

أما رندا والههر راغب فكانا بزدادان تلطةا مغها بسرد الاحدرثات المة 
الي تخفف عنها الاوهام المؤدية بها إلى المصير الجازم .. وكانا يدعوانمها أغلب 
أوقات الفراغ اصرف القت معبم| وترويح الندم الذي ساورها بعض أناملها 
تما دهاها من غدر الزمان وحك الأيام .. 

أما الدهر فايز رغم أنه كان شامتا مناوئا لها فإن محبتها دامت محفوظة 
في جوارحه نظراً لتديان نزاهتها وإجلال سحيتها » فحمد هزاياها لانعمكافها 
على العبادة والتقوى وخوف الله وإقيالها على كل حمل صالح يرضي اجمبع . 
أما زهدها فى الدنيا فقد بعث في قلوب اللائذن ببا حسرة شُديدة كانت 
شيم للاتتفاع إلى تلطيف,ضاطرها يرق أساموكي عتى أما اقست نظن 
المجبع كأفخر سيدة بين أفراد العائلة . 

إن الصهر قايز وزوحته سميرة كانا يتقدمان لها أحمانا ببعيض الهدايا 
النقيسة لأنها كانا مشمعين يعادياتها ومترعرعين برعد العيش ...: 

اما عادل فإن مراحل الانقلابات الثورية لاستعباده زوجته والقضايا التي 
كانت تشمل ترده عليها قد اعطته صورة واضحة للعصبان عله وعدم 
الاكتراث لقضية الصلح معه » ويخيل لنا أنه قام بأسلوب رقيقى برهن فيه 
الاسباب المتوفرة لعقد الصلح مع زوجته متعهداً لما أن تعود المماه الى مجارها 
زعما منه انه لا ينطبق الرأي .مع الرابطة الدينية والمدنينة بأن الزوجين 
يتأثران بالانفصال عن بعضها سما وانه| ما زالا عروسين .. أخذ يتككم الى 
عض الاصدقاء الاوفماء البارزين الدين له حى الثثقة بهم أ سحثوا نكل 
تدقيق عن ميزاتالمذهب الكاثوليي الذي لا يحاول الطلاق ولا يسمح بانفصال 
الزوجين عن بعضها مها كلف الأمر . 
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وحسها كان يعر ف عن عادل أنه داهية 0 وانه فل ها من الآمر 0 
وانه يتعبد لها أن يكون أمينا مخلص] » وفيا » محافظ) على كرامتها للنهاية.. 
وا بقال:باللقة الشغبية » ( زمان الآول تحول.).. 


ضاعت جميلة بأعلى صوتها بعد ان تقابلت مع اولك القوم فقالت © لا » 
لا أنها الكرام » أرجوك ان لا تعيدرا.علي مثل هذا الكلام » فأنا وربي قد 
نبذت الرجال » فنذرت العفة » ولم يعد.لي بين الرجال محدث ولا كلام » 
أعذرونى »© أتركوني » ولا تلقوا على.هلاما » لا يا أخبة » ار حموني ... فرمت 
بنفسما الى الارض ©»ووقعت مقرئية عليها تخبط بذوبة عصممة كادت مخطف 
مانا # فارفدت فرائض والميا © وألقخ الزعب بعتي ماهذا ..34الإضت 
اختها رندا المها بعد ان سمعت الضجة وأخذ اميم بالبكاء » فبعد ان اتخذوا 
4 العلاجات المفيدة فتحت عبذم! وهي تنتفض ذعراً ورعباً وتتلفظ بكامات 
طفيفة #لة » الاين السردة إن 8 1 و واحيد - » انا نذيرة الله » 


إرحمني با إلمي وساعدني لأتخلص من ورطة الشر . 


فاما: عاين القومهما حدث من.جراء جميلةببةوا سما وانه منذ مستبل جديثهم 
حتى نهايته لم يتمكنوا من اقناعها واكراهها على موافقة الصلح .. :٠‏ 
وقد ارتعشت اعصابهم عند وقوع الحادث الذي برهن عن تأثيرات الماوىء 
التي ست فى جوار حامق قمل اوديصها غاذل .. وأوشخكة ضرح 
عباراتها أنها لم تكن على يقين ثابت من ثفتها به لأن عمله الذي قام به معبا 
تين لديا أنه لا شك مستمر به .. وهو قى. هذا التظور زبما يتخلل قفزات 
فحائة تتحول من حدث بطيء إلى ذقطة شديدة الانطلاق لوحبة الشر .. 

أما أوائك القوم الاشراف فحاولوا تعللم_ا لاسباب الحاوف » بيد انهم 
قرروا لها التأمين لرغد العيش وراحة البال » وعدم التطور للأعمال الفادحة» 
وتعهدوا للها تعبدات وفية مخلصة ... 


أما البعض منهم فأكد أنها كانت على قسط كبير من الحذر لفكرتها 


و 


الواسعة الوافية » ثورة الظالم على المظلوم » والمستعبد على المتعيد » بل ثورة 
الرجل على المرأة ؛ فلذرت منهم بكل ثورتا » وبيكل تقظ وتحذر رفضت 
اتفاقية الصلح » وأبت إلا أن تبقى ملازمة والديها » متحفزة برضاهما .. 
ولاجّة إلى الاله القويم لتدبير امورها ... 

وقد فشل القوم الاحلاء بتدبير القضمة المكلفين 5 من عادل © فرحهوا 
خائبين مخبرين اياه ما جرى لزوجته من الاضطراب والانزعاج لدى سماعبا 
قضمة الاتفاق 

أماغ ادل فاسفر عن كل الامور التى فى .ذات :اهسة © ادوت الميبة 
التو اكلية :التي يسبظر بباعق زوبجثة لتفة. الأزاهر التى وناغدهاا هسب زعنه 
أن لمرأة حق الطاعة للرجل > وعلمها ان تعيش معه حسما تفتضى ذلروفه ء 
فأصر على العناد- محاولاً عودتيا إلى منزله بالقوة القمالة « أكانت وسملة 
بالمراوغات » « ام المداهنات » أم التعبدات » أو بأي أسلوب كان لا بد من 
إنحاز قصده ولو نحالة من الحالات . 


قال الرجل » يا للعجب > بل ويا للفظاعة » ترى من يكون هو ذلك 
الرجل الغدار » الداهة المكار الذي استبدل القنون بالجنون » ويحق لزوحته 
التغور عنة:والارتعادحن التحاقة بالآمور الثاقية + 


ك0 


١ ٠. 


راح عادل يشكو امره للكاهن الذي كلله » فحرضه الكاهن على العمل 
الصالح الذي يعود بالخير على الحياة الدائمة بالسكينة » والهدوء » والحناء .. 
فأخذ تال أمام الكاهن الحترم الذي كان قد فهم بعض الشيء عن أخلاقه 
وتصرفاته السيئة مع زوحت © فاقتى أمأيه مق3 ندية. » وأشد نتفيد اله 
بتنفيذ الاوامر التى يفرضها عليه بموجب قانوت المذهب المسبحي . 

م يندفع الكاهن دكلمته لتطبدى القضية الجازمة المكلف بها يحم الضرورة» 
ففي صباح اليوم التالي قبيل بزوغ الشمس المتلألثة بتيد الشروق » عمد الكاهن 
ازيارة الوالد سالم للتحدث معه بقضمة ابنته » وكان بوم عطلة » تناو لالحدىث 
حضرته مع الوالد سام وزوجته ©» وبعد أن رحبوا به جميعوم أحسن ترحسب 
إجلالاً لكبنوته » وإكراما لزيارته الاولى .. فبدأ يشرح لما قضية الاتفاق 
المثار المها » وأخذ يدافم كل حماسة لمضادة الأجوبة الرفضية التي تثير 
الضفانة وتهيج السخط . وحاول بكل ما تعينه نفسه لانضمام الزوجين 
والتئاهجا بالحياة الروحية التي ينبغي أن يسعيا الها ويسيرا وراءها . وشرع 
ساعتذاك يتفوه بلسان عادل بالتعبدات والمواعيد التي أنذره بها . 


وبناء على ذلك دعا اليه جميلة وأخد ينذرها ويكرز علمما بأمثالالانجيل» 
إن ما جمعه الله لا يفراقه انسان . وقد حتم تنفيذ أوامره وآرائه بالرقة 
واللبن » اما جميلة فم تتفاءل بإنذار الكاهن ونصحه » رغم ان كمته كانت 


/ا/ 


فى الماضى شمه كاءة اللملاك النازل من السماء » فأجابته يكل احترام ووقار : 
د إن هذه النصائح حفظتها منذ ولادق, » .وذشأت. على فضدلة أمي وأبى. اللذين 
ريماني على الصلاح وجل" الاعمال »© ولاغرو إن كنت ترانى تحمة هزية أما 
الحترم » ليس ذلك إلا لأني زاهدة في الدنيا .. فرهد أن مارست الجهاد م 
أتلق* إلا الاستسداد » بل الاستعباد .. تمنيت السعادة نما ارتويت » وقد سطا 
على نفسي عامل الجول نظير امثشالي © فأقبلت على الحب »> وتلذذت بعوامل 
الحب » لكني ل أذل من مرامي الحب إلا الشتم والسب” » وبالاحرىالاستعباد 
والقثرب © سدقت للياة #بوقنيق لنسي الباق ء : سندي © بيك © أهنا 
الكاهن: الحترم » إرث لطالي » انصف قضمتي » فإنى كلى رحمة بين يديك » 
ماقد عناة زقك الصلاة » فال العتاقة . هوذا اجنين وتحرك في أحفاتي » 
'قلتكن تقشى' باسىه نذيرة للغفاف . 

مبت الكاهن ارقة أحادثا 4 وأعصنه نبا عسحكا بأركاة العسادة » 
فاستحسن متها التغلب على كبح الأهواء الجسدية الجائمحة » والتسرمد لمعا 
العبادة التي أقبلت عليها من روح عطوف باللجوء الى بارا المتعالي » وقد 
لاحظ فيها سيو الاخلاى » وطمبة الضمير الصالح الدي زدعها عن ارتكاب 
الفواحش » وانقادت بنفسها الى خير ما تهتدي المه: من العوامل الروحية . 

فبعد ان حت المع برهة من الوقت نمضت جمداة لساعتها وتر كت الكاهن 
يتحدث مع والديها في الدار » واختلت بنفسها متشائمةمن ثير المصير » لآنه م 
يكن ها بعض الثقة أن عادلاً سبصبح يوم رجلا وفيا جامد > فأخذت 
تردد قول الشاعر : 

بلوت الرحال .وأفعاهم فكل” يعود الى عنصره 

أما حضرة الكاهن فكان بنتظر متها الوعد النبائى » ويعلل ماله لتنفيد 

الغاية الملقاة على عاتقه من قبل عادل . 


76 


وساورته الهيرة في القضية ما بين أن يكرهها على الاقناع لتنفيذ مآريه 
ويتحمل مسؤولية زوجبها » ور؛ما ب تحمل مسؤولة افتراسه إباها بشعراسة 
أخلاقه » وما بين أن يتمامل في القضدة ويظبر ضمعف] شاملا تحاه سطوته 


الدينية . 


. ولما تبين لديه تَسك جميلة بالروح الطببة » وقد اقشعر“ جدمه لتلفظها 
تلك العسارات المقدسة التي كم عن رقة الشعور والتديبن المرهدوى 
م يكن له إذ ذاك إلا أن يمن لها حياتها بشروط مستوفاة تكفل ها 
المدوء والسكينة فها لو عادت اليه» فبالغ بشروط حامسمة انه هما توالت لدما 
الأفوز تن امقهاق الرامتبا * أو من صداور أمر بدئذغخط ين قدزها * أو 
الام أبة صعوية تنوء تحت ثقل حملبا فبو متوط بإزاله كل 5 بصدر مثه 
وفكذا ما انفك يحدث ججمملة ووالدها <ة عن أفنحيم وبعريب- الاق خرظدا 
آماله على الجيء الهم صحية عادل قسمل, الساعة السابعة مساء :. قاهماا عفان 
الوالدان أنه لا بد من رفع اللملام عنها-» لقد. تدبرابوسيلة:مقنعة رضوح ابنتجا 
للعودة الى زوجها . 

أفا هى فأحابت بتشاؤم. المصير » وكانت .مقبوضة: القلب فقالت » إرتف 
قلي مقتطرب © والمق ياهعة ف" غائلة ذلك الطاغي- » لأن مزاياه بعبدة عن 
مزاياي » ومآربي ليست مآربه » فكيف بي وأعيش مع رجل غير 
متفاهمة معه 9 

أجاب الوالد سام » اصغي الي" يا ابنقي ؛ إنني سأعود بك الى زوجك هذه 
المرة الأشبرة » وتكون 'إد ذاك الحد الفاصل بينك وبينه .. فإت تبين 
إصلاح في سيرته تقررين المقاء معه » ولا بد يا.ابنتي من التسلم لآس..الدين 
الذي .ربط الزوجين بصفاء الذية وطيب القلتٍ »© ولا ريب فان الحاة الزوجية 
في أسةسياة للأنسات 111 اتميلت بالزقاق ,العسن السام وراسة الثال. . 

جمية » آه يا أمي » إن جئْت أحكي للك ما تراءى ل في حلم هذه الليلة » 


5 


فانك ربا تنسيينني للتعلل الى الإنفلات من قضدتي هذه المرفوضة مني رفضا » 
ولكن وحقك يا والدق انني لا أبالغ » القول صادق .. 

ضحك الكاهن فقرقه » قال لها » أتؤمئين بالأحلام يا جميلة 9 

قالت » كيف لايا أبت »“ فالأحلام هي إشارة تندده للعقل البشري » 
أما تذكر أحلام بوسف ١‏ الملك فرعون ؟ دانيال ؟ وخلافهم .. والذي دخل 
الى ذهنك من المعلومات أيها الهترم لم يدخل الى ذهني » إا كنت أسمعه 
داق مق عش أقوال الناس © أو من ببعطن المراعظ. فى الكنيسة ... 

أجاب الكاهن » هدئي روعك يا ابنتي » وخلتّي عننك الاوهام » نما 
حاءك إلا هاجس من دواعي التفكير في حالتك النفسانية .. وقد فبمت شيئا 
من ألحاظك قبل أن تنبشيني نحامك » ومع ذلك فانني آذان صاغية لسماع 
الحم » فبات ما عندك .. 

قالت : أجل » يا أبت » يا والدي” » اصغوا الى .. 
بومذاك نسدت الماحكات التى مرآات على وطاب قلى للحماة » واذا به يشير 
الي أن أرتدي شاي المية لنذهب سوية الى النزهة » فلاحال ارتديت البذله 
اللائقة وتأهبنا للمسير .. فتأبطنى كااعتاد وسرنا الهويناء ونحن في حالة صفاء 
وانشراح .. 
جدار عال شبه سور مستطيل يشرف على واد عميق فسيح الارحاء .. 
فاهتزني بدي ساعتذاك كمرازح لى » ود سده على ساعدي كن بروم أك 
يرميني في الهوة العسقة » فارتعشت أحشائي واضطربت نفسي »> فصحت به 
صبحة الذعر وكدت لا أعى كيف يملكني أن أفلت منه لشدة الرعب .. 

فتحت عبني ول أجد أحداً » فشكرت ربي أنه كان ذلك حلا .. 


هم/ 


فاستنكر الكاهن تفسير الحم فحاءه الفكر المؤنب بحذره من وقوع أهر 
يله بها وتقع المسؤولية عليه .. بيد انه قال لها » لا بأس من حامك يا ابنتي » 
ربما كارن حامك من هواجس أفكارك »2 سامي أمرك لله وهو برعاك بعين 
عنايته . 

أجابت جميلة ولم يكن بملء خاطرها .. ليكن لكم ما تريدون . 

قال الرجل لصديقه : لله ما أمرة هذه الحكاية » لقد اقشعر جسمي 
لذلك الحم الذي كشف لتلك المسكينة أمر مصيرها .. هل من بع لتلك 
المتكودة 9.. قال .. بلى » اصغ, إلى" » فلسوف.لا نيرح من هنا ما لم 
أنه الحكاية . 


1م كفاح امرأة (5) 


١١ 


غادر الكاهن منزل سام وقلبه طافح بالمبر وى اواعي يملية إأثه. .مافن. لمعمل 
دينى 'يشكر علله » كان ساعتذاك عادل قابعاً في منزله وراء الباب يصغي 
لكل كانه وه بآ جنيك ووالدها وكات يتنظر غودة التكاهن عل تأى .. .قلا 
أقبل إليه تقدم لتقبيل يديه منتظراً القول النهائي منه .. امتثل عادل أمام 
الكاهن بروح منسحقة يطلب منه الرضا والدعاء » فأطلعه الكاهن عما دار 
معه من الحديث ما بين جميله ووالدها » وكيف أن امجال اتسع معه ليغريا 
ويكرهبا على العودة الى منزلها » وأخذ بندد بدعلى أعماله الصاخبة .. فتعبد 
منه الكاهن التعبدات الصادقة التى ينبغي ان يقوم بها لإصلاح سيرته وانتعاش 
الحياة مع زوجته المتبقظة من فظاظة أخلاقه وتصرفاته .. وما فتىء الكاهن 
يسير معه بشتى شروط يمكنه القيام بها حتى تعبد له تعبداً صادقاً أنه يقوم 
بكل عمل صالح يؤول انفعة الحياة الساسة الروحمة » وبناء على ذلك جاء 
بعادل الى منزل عمه سالم ودعا جميله لصالحتها معه .. فرفع يدي البركة فوق 
رأسيابودعا خا التوفيق .. 

للا كانت الاخت رندا ترغب فيقضية الصللاختها حضرتالى منزل أبيها 
وحمّت الكاهن الحترم وقالت له .٠‏ اننا نمجاهد لتلبية العمل الطبب الذي 
نأمل منه خيراً » وأنت تعم يا حضرة الآب الحترم أنه ليس من الفخر لنا 
أن تبقى أختي مطلقة » وكفانا حديث الشامتين » أما وان دامت المعاملة 
لآختي من الصبر عادل على هذا المنوال فلا يأمل أنها تبقى علنده دقيقة 


4 


واحددة 6 نحن / نتعود الخلاعة » ولا الدهاب الى المسارح ٠» ٠‏ فليأخذ حذره 
من عمله ٠٠‏ 

الكاهن » طمى قلبا أبتها السيدة الفاضلة » فالذي مضى لن يعود » هي 
الآن فى حماة سعيدة ناجمة ٠٠‏ لا تحزعي ٠9‏ 

اصطحب عادل زروحته أت بم الى منزله حمث عاشت معه حرّة سلممة 
من حماة لا يشوبها زعل » أما الكاهن فودّع الميع وقفل راجعا الى ايرشيته 
راحت الأيام تدور الى مدة الشهرين وبعده فإننا نردد قولنا باللغة العامة 
( رجعت حلمه لعادجها القدعه ) ٠٠‏ 

ما برح يتأخر بمجمئه الى منزله حتى منتصف الليل » أو بالأختري الى هنا 
بعده وشْنَات الآؤهام تتصدى في رأسه ما بين أن يكون رايحا أو خاسراً في 
المقامرة الى اعتاد عليها » وان التحاءه الى المدسر حمث كان صرف لاليه 
الطوال متنطوياً على نفسه <ربه الى دبيب علة تحاول به التسرب الى صقوف 
اللقامرين وليس ليرفع نفسه الى مقر المجاهدين الأبطال ٠٠‏ 

والغريب العجمب منه أنه لا يثبت على مقال » ولا برتاح اليه بال ( كلام 
اللمل يمحوه النهار ( وقف مسعتا أن تقول » ان الانسان مهما كان فقمهاً 6 
أو ثريا » او اديب » والتحدى بالميسر فقد دمّر عقله وبطش بمغدورية حياته 
وحناة عائلته ٠٠‏ 


وود أدركت جميله أن ما كان يصدر عن زوجما من مول وخمول لا يوفر 
ها الأمل لتحصيل الإنتاج الذي بمكنه من اتمام الواجب المفروض عليه 
النستؤوابة الملقاة على عاتقه لتدبير شؤونه المنزلية » فبدأت عندذاك تقنط 
وقئاس #اسما زآله تارة كان يعود الى منزله ياسما ضاحكا » وطوراً غاضياً 
حتدما متأئرا منتقما حتى ولو من طيفة ٠.٠‏ 

حينا يككون رابحا يصبح لطيفا ناعما» وحينا يكون خاسراً يواجه عقبات 
اصطدام بعثرات معترك الحماة » وعند هذه الحالة وجدت جميله نفسها أضعف 


م 


من أة تفوس حل كاره أللبأة ومصاعسا لآن عاطفتيا كات حاقرا :سنا 
تدفمم! الى العمل الذي يمكنها التغلب على مساوىء زوجها اكثر ا يعرف 
عنه أنه ل تكن تطوراته في ثورته انقلابات طفيفة فحسب .. بل كانت 
شاملة تأخذ شكلا فدائيا ثورياً حسما تتأثر فيه نوبة الجنون ٠٠‏ 

أما الأمر الوحمد الذي كانت تتم لاجله جميه هو تحسين الأسرة العائلية» 
وافتخارها برجلها إذ يتسنى لما أن تربى اولادها تربية صالحة وتوفر لهم 
السبيل لنجاح-هم وتقدمهم ٠٠‏ 

اما عادل فلم ينتج من اقباله على العمل شيئا » ولا تحسنا مفيداً » بل 
ظل يتوارى في ظامات الخيال حتى فشلت حياته بالخسارة الفادحة الي 
شدادت فيه عدم المحافظة على القم الاخلاقية والإنسانية ٠٠‏ 

وبعد ان اصبح بزاول شير الأعمال » ول يخط خطوة للأمام لتحسين 
سيرقة © ول بيككن له .داقع انفسي .يتوق فيه يرما بزوغ وقت يثباقت: فب+ 
مرقناة آمة بواقعة الث وقفتاء وامعتها برطأة عله » فظل متقيا ىق 
آرائة دأنة الارتباح الى اللعب والمتنزهات ٠.‏ 

ففي ذات ليلة رقدت جميلة في فراشها متأثرة » مثقلة بالوحام لنمو الجن 
في أحشامًا وحدث الفثيان الذي يل بها احيانا ويوقعها في فراشها برهة دون 
وعي الى أن تستفيق » إذا بعادل يطرق الماب مفاجتئا عند الساعة العاشرة 
قبل منتصف اللبل » فصاح بها صصحة هائلة كأته الذئب المفترس وأخذ يتم 
ويعربد كمن كان خاسراً في مقامرته » فقال ها .. إنمضي الآن فاتحدث معك 
حديثاً نهائيا » إياك أن تعانديني أو تتلفظي بكالة لا . 

- نبضت المسكينة وهي منهارة الاعصاب وفي حالة نزاع في نفسها تنمنى 
الموت »© فأجابته » ماذا تريد مني في هذه اللملة 9 

قال لها : اعامي أنك رهينة إشارق » وعلمك أن تسيري حسب طاعتي» 
ويحعواقك مرهوقة لأزامري © لبككق «مقبومة فيلك أي أددم الانتقال من هنا 


8+ 


ولا أرضى فما بعد ان تق.مي ازاء والديك واختك رندا » والآن لي غاية 
وضق القضد أن أنتقل .بك الى المديقة:حسق أشاء »« رضيت أم أبقت. : نفلا 
فرق عندي > وحداتك متوقفة على ظروفي ©» تعدشين كمةها يقتضي الحال ٠‏ 
أهي عيشة صالحة » أم غير صالحة » فهو أمر منوط بي » ولا يحق لك ارنف 

أجابت جملة » إبه إيه » ماذا تقول 9 أرجو أن لا تحلم بكلام كبذا » 
ولا تفكر به . فأنا وتزى وف الا أبقى معك نوما واحدا » ولولا توسلات 
الكاهن ومحاولته اقناعى للعودة الك لما رأيتنى في منزلك »6 فانا ها رجعت 
الك مزه خاطري الأتق سرفتك خداماً مكار © إمراوخا' مشدعدي وحيعت 
والدي ©» وثمدت 2 58 على بد الكاهن الحترم الذي زدته خداعا برقة 
أحاديثئك وتعبداتك المراؤغة » أنسيت كدف جثتني بروح متشحقة تطلبٍ 
عودق الماك من والدي بواسطة الكاهن 9 وهو حضرته أمنني صدى مواعيدك 
أتذكر دا عادل كيف أنك عاندت المستحيل فأقنعتني الو الك ستى ادن 
أصبحت الات فى قبضة يدك تعود بى. إلى الاستعباة والناقمة ؟ لا» لا » كن 
حذراً » فاذا كنت تسير في <ماة صالحة كالتى مرت علينا خلال الشهرين 
الآلين »اانا ررق 3 سدق طاعتك: 4 بولق ان كنت ما .ولت على املك 
المنكر انه يمكنك ان تكرهني على حياة +زعبلة لا صلاح قيها ولا قلاح » 
فوالل لا أرضى ان تكون حماتي ذليلة منقادة وراءك للبوان » وات دهاءك 
الذي اغريت المبع به قد ساقني اليك ثانية لتعوه بى الى الانفصال عنك 
وانقطاع الصلة النهائية بيني وبينك . الى المدينة سوف لا اذهب » ولا انتقل 
معك ليكون بن السبل عليك الاتجار يشيابي » فأنا عن قريب سوف يحين 
موعد ولادتي » ولست بغنى عن والدي” ليعتنيا بي حى الاعتناء . 

صاح ها بصوت هائل » من هما والداك ‏ انا هو ابوك انا هو امكءانا هو 
اخوتك » هبي بك يوم غد فنر<ل من هنا . 


اجابت والملع ملء جوارحما ٠‏ دعني اموت بين والدي و ١‏ كل لقمة 


6م 


السود مك : قلظسا على غيها . 

قالت له : أهكذا تضربني يا عادل 9 

قام مناضلا ففتح الزانة » فقالت له » اترك الخزانة وهلم بيك الى النوم» 
فقد حان منتصف الل ونن ما زلنا في الحديث .. كفى كاد ان يفشى على 
فقال لا * اتسين ابر الكزانة 2 وهل آنا بسارقك: , 

دا تصدى رأيه للفثل ول تلتئم معه لتطبيق آرائه فقد نوى نية الاذى 
عليما بغة ان يرهبها ويضطرها للتلم . 

أما هي فانارت قواها وخارت عزيتها لشدة التأثر ول يمد لها عزم ان 
تفوه ركاءة » فساءت أمرها الى الله طالية منه النجاة من ذلك اللمأزق الهرج. 

فاما عاين عادل ان زوجته مستهدفة لانوم وقد اهمضت عبنيما فوت 31 
تندس ببذت شفة تدير عند ذاك يحيلة يقتنص فيها حماة تلك المسكنة الراقدة 
التي م تعد ترد علمه بكلمة لضيى ذات نفسءا © بالرغم انها مقنته وعاندته » 
وح<سبه أن عناد زوجته لعدم تنفيذ اوامره هو عار عليه . 

(هنا اها القارىءنسرد لك ما كان من امر عادل ) . 

أخذ بلتفت الى هنا وهناك ويدور ذات الممين وذات البسار 
فيا بر أسيدة وأمق وبسلاته دون اي رقمب » تسنى له ان اغلق الباب 
ووضع كرسيين وراءة © ثم امحنى. على ركلشيه اعنام فراشبا مقاحثا ؛ -- 
بديه على حتحرجما 5 حسما 2 له أن برعبها ماشه لتنحني أمام 
طاعته . 

أما رندا تلك الأخت الحنون دامت ماهرة على حديث عادل مع اختها.. 
ولا ساد الصمت ول تعد تسمع من محدث بتلفظ بكالة » فكأنما دافم ماري 
نبض بها لترى إذا كانا قد اسآساما للسبات أم - 

#فزت لساعتها إلى ناحمة النافذة الخارجية فوقع نظرها على تلك المئة 
الرهيبة التي أفقدتها رشدها » فضاحت مولولة .. 


45م 


ويحك يا والدي » إن,ض » يا ويلك يا أمي » فقد انتبت حياة ابنتك » 
ضالحع رتفالا ة الفى, ؛ الى © يا حبيكن #4 عبوا لبا أطرقزا الجاب: » 


اكسروه » اطردوا المثؤوم » هذا الحد الفاصل لذلك اللعين .. 


نض الوالدان من غفلة النوم مرتعشين» وغول الرعب طرقا الباب بأرجلها 
أدغلاه عانا وظرداة:.ظردا لا مره له .... 

عند تلك الحالة كانت جسة مغم] علمبا » فحملها والدها بين ذراعيه 
وأدخلها إلى منزله » وكانت الاخت رندا تبككي والام تولول وتنوح ظنا منجا 
أنها ماتت » والصهر راغب نبض من فراشه مرتعش .. أخذ يصفق على يديه 
آسفاً والدموع تن ال على خديه > والوالدان خارت منها العزعة » قفطققا 
ساعتذاك يباشران باستعءمال الوسائط اللازمة لإنعاشها » فيعد محاولة شديدة 
لعلاجها فتحتعينيها ول تر نفسها إلا دين أيدي والديا واختها والصهر راغب 
والدموع تذرف من أعينهم» لكنها لم تكن تعى ماذا جرى لها من أمر عادل» 
وكلف 'طرد من البيتث إلا بعد أن استردت رشدها .. 

تفرست حمملة في وجوه ذوها وغاينت الدموع من مآ قبهم فصاحت »> ما 
بالك تنوحون؟ هل من أمر داهمك ؟ أم اعترا كم ذهول ؟ أم سير عجيب 7.. 
الله علمم أخبروني » فقد كسرتم قلبي»أختي سميرة وزوجها » هل من حادث 
أصايها ؟ با ويلى » بالله عليم أخبروني .. 

هتف المبع بصوت واحد للسرور . . إننا ندعو بسلامتةك »> فضموها 
إليهم وقبلوها قبلات الفرح لإعادة الروح اليها » وأطلعوها على انقجار الحادث 
إلدي مر عليها من جراء زوجها عادل .. 

شكرت الباري تعالى لنجاتها من مكايد الشر 4 فانحنت تحت أقدام والديا 
وقبلت أيديه| تقبيلا » وابتسمت بتقبيل اختها وصهرها .. واشارت للجميع 
أن يحلسوا بقربها لتسبرد لهم ما تراءى لها في غيبوبتها .. 

قالت .. كنت في تلك اللملة المزعحجة التي فاجأني بها زوجي عادل مقبلاً 


له 


إلى محدثا في ساعة متأخرة من الليل ».ببنا كانت أختي رندا تصغي لنضالنا» 
وإذ وقي في تنس بعكو العثيات فابتد ند علي" الإنماء حتى أنني لم أعد أعي إلا 
وأنا فى غسوبة عمدقة . . قوجدات اتقسبى آذي أن" في ببداء قسمحة الأرجاء » 
رطق سانيا ها ِ ذات الدمين وذات اليسار جنات متكائفة الآأوراق 
والأزهار الجملة . 

فدنوت الى الجانب الأسر وطفقت أتحول بين تلكالرياحين أقطف |9 زهار 
وأضمها يبدي باقة بعد اخرى » وباخا أ] على هنتء النشرة وإد امتثل أمامي 
رجل أشبب طويل القامة ذو لحية بيضاء .. وبيده عصا > فحياني وأشار لي 
ببده أن أقطفالزهور من الجانب الأمن ثم تفرةس في وجهي وأمعن ن الانظر إلى 
ملا فقال لي : إنك سما قريب ستلدين غلاما » فمتى ولدته » فاذا رأيك أن 
كستميةة 17. ,. 

أجبت » اننى سوف أسميه حليما»قال لي عه قل للبيسه قير الأثة سوف 
يثير قلبك » ويكون سلوى حماتك » وللحال توارى عن انظاري و أعد 
أرى له أثرا » وما ان فتحت عمني” الآن حتى رأيتم وجوت ألأن ذلك 
علي أم على غيري » لست أعلم . 

فلما أطلعها والدها عما جرى من أمر عادل بالَام استنكرته استنكاراً » 
فوعدها الوالد بالحد الفاصل بيبا وبينه » وقال لما .. إنه ليس له بعد الآ 
أن يطأ هذه الدار وإلا قتلته بقبضة يدي » فلبعد إلى أحشاء آم © ال عامو 
البطن الذي حمله . 

قري عبنا با ابنتي » فلا لوم عليك علباك من الأ وصائيد] # خاو تمنطل يقابك 
ان اللي لصف بثك بوبيته قلس لاسكا صف ولاتعيز :جب ؛ وهل 
حقاً ما تقول أي 9 آه » ؟ أنا مسرورة الآن » فقد أنذرتكم به مرار رآاعدة 
وقلى ينبني بامور غريبة تحذرني من فنونه الإغرائية وخزعبلاته المطبقة من 
مدعاة تلفيقه وعدم اكثراثه بإيفاء مواعيده » و كفاني ذلك الحم الدي أنبأني 
اي ا “:ولكن لا بأس يا أبي»أما وحتنك لولا. كرامة 
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الكاهن اللحترم واطاعة أوامرك تحاهه لرفع الملام عنك ا وطئت عتبة منزله. 


3 ه© » ٠.‏ 72 
فتمد نذته نبودا » وذلمت الرجال كراهة كه : 


والحق أقول © إنني بعد أن فحت عيني وتفرست بكم وعرفت بعض 
الشيء من سهام ألحاظم أنيم تتحدثون عني أنني كنت في غيبوبة عميقة شبه 
موت فجائي فإنني وحقكم م أشعر أن علة الموت كانت قاسية على » لله ما 
أهنأها » هي نوم ثقيل» بل راحة وهناء » لبتني دمت طويلا أتحول في تلك 
المادية الغناء » الفسبحة الارجاء » بين المنحدرات والهضاب © إنتني لعمري 
م أكن أشعر بعذاب »4 ولا بحر لبّاب » فسهبوت > وسلوت عن لي 
تررعل. الأسمافية.. 

ترى من كان ذاللك الرجل الأشبب الكمبير الحثة ذو اللحنة البيضاء الذي 
طب قلى وأنذزني بولادةغلام «أكان هو الني أم السيد المسيح» أم ليمي 


الأولباء ؟ لنت أعلم » بل أعم شيئا واحداً » هو انني شعرت باتتعاش في 


نفسي حينا خاطبني ذلك الشبخ الجليل » وارتاحت نفسي لقابلته حتى أنني 
خلت نفسي في جنة الخلد أقطف الزهور والرياحين » والآن تراني أين أن في 
أحضانكم » وبين أذرعكم .. أنتم تنبيه أحلامي » أنتم جنتي وزهوري » 
وعليكم تدبير أموري » أنتم الحنين وقطف الرياحين » إضوني © ارفعوني » 
أمسكوق. بالساعد الأمن 6 ها قد تحلى فؤادى » وطاب رقادى » أن هي 
أختي سعيرة ؟ أبن هو الصهر فايز الذي رفضته رفضاءياك 1-7 [لتولسا:.- 
فأنا اليوم قد ولدت من جديد » علي أن اسر وأفرح باخوقي وأحبتي » لستني 
كذت أحظي دأخوي بوسف وبديع فيا عني بعبدان لكنني أدعؤ الداني 
وأترك القاصي . 


له - أى .. إلى سؤال متك آملة أن تلى, طلورية . 
الوالد ‏ سلى ها تشائين يا أبنتى فأنا لك بكل ما تتمئين . 
جميله - أبي إنني أريد منك دعوة خاصة إلى أختي رندا وعائلتها»و سميره 
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يكون لنا فيه السرور والانشراح » أتقبل هذا الطلب مني با أبى ؟9. 

الوالد . ابنتي عزيزتي » إنه ليس بالآمر الصءب علي بدعوة كبذه » بل 
أكدي لو آذك طلبت أعد* شيء لدي اقدمته لك <ما بسير تكالحسنة ولجوئك 
الى ربك الذي وهسك طيبة القالب وصفاء النية“وقوة التغلب على الصعوبات .. 

مسأعين يرما أدعو فه أفراد العائلة لبأ كلوا ويشربوا معنا ويككون لنا بوم 
فرح وسرور لايتعاد الشر عنا .. 

هبي بك ارممي خطتك الى يوم الأحد بعد غد وأنا ذاهب لاستحضير لك 
م! تحتاجين من .واجب الضيافة . 

في اليوم التالي قامت الأم مع ابنتها جميله باستحضار الأطعمةاللازمة المثار 
إليبا » وجادت يد الوالد بتقدم الحلورات والمعليات والفواكه اللذيذه » وكان 
الأخوية الودية » قامت جميله فرقصت في الوسط .. 

دأهش الميع لخفتها ودوراتها ولم تشبع عيومم منها تطلعا ( من التطلم 
فيها ) فاخنت ججامع قاويم 4 وطار عقيل .والنها يها .. قتقدم جيم 
اللائذين بها لكل خدمة تازمهاء وأقبلوا المها مقبلين وجنتمها بالحمة الخالصة » 
خصوصا الصبر فابز فإنه بعد أن تفبم الخبر أنها وهي في حالة انتزاع نفسها 
سآلت عله زوجت غب وعبهبا .من القسؤبة التي عرفت" .عنبا © وعن:الآمر 
الذي كان لها نهض ساعتذاك مسرعاً » فأحضر هدية ثمنة عربون حبه ها 
معتذراً عما تفوه به من مذمة بحقها .. 

بعد ذاك جمءت جميلة بين ذراعبها ( بين يمينها ويسارها ) اختثيها وجميع 
أفراد الأسرة وفاحت بلحنها الطروب وأخذت تغني » يا ليل » بعد أن 


أن 


كانت قد نبت أنواع الموسيقى والطرب لسيب الظروف المثؤومة التي 
مرت علبها ٠.‏ 

انتبى ذلك الموم الى آخر السمورة في جو هادىء وانساط عحميتى ©» 
وانشراح صدر »© وانصرف الجيع مطمئنين مسرورين .. وكان قد مضى على 
خخ وقث لسن سين عاكت خلاله معدة: فائثة البسال © وكل مخ 
والدا وجميع اللائذين بها كانوا يؤاسوتم!ا ويعزونبا محدثئين إباها بأعذب 
الاحاديث لكي ينفوا عن مخيلتها تيار الهواجس والافكار » فاراحت تقسها 
نوعاً وانتعشت حماتم!ا » فوطدت آمالًا على إخلاص والدها لها .. 

قامت لما: بكل همة نشيطة لكل عمل ينبغي أن تقوم به لخدمتها| .. 
وما برحت تحتاز مرحلة الوقاية والاعتناء بأعمالها الضرورية حتى حان موعد 
الولادة . 

وقد بهت الرجل لسماعه تلك الاحدوثة الؤلمة التي بها فتك الزوج بزوجته 
المسكينة فقال : قبح الله وجه ذلك المجرم » ليته لم يولد .. 
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في ذات ليلة من ليالي الصيف ١اتلألئة‏ بأنوار النجوم السائرة في الفضاء 
خرجت جمملة لقضاء السهرة عند احدى الجارات لترواح عن نفسبا بعض 
المواجس والافكار.. 

رحبت بها الجارة وسرت كثيراً ليس أنهكان من واجب الترحمب فحسب» 
لكنها برهنت عن تلبات طمبة لمجيئها إلمها قصد التسلمة معها عاماً منها أنما 
دذات وجه يشوش'"» هزلمة » ضحوك » تسلى الزعلان »© وتنسي اللهموم عن 
الآتسان .: 

مكققت الخازة يقري وأقات الستتصى هنيا استخبارات شعن دواعي 
الاهور اللي قرت علميا 6 ويدآات تتساءل وتقول .. لقد عاينتك فيل ! وانت 
مقيمة في منزل اببك تسيرين جادة باجم مال والديك مستمرة على الاقامة في 
أبن عادل ‏ لماذا لى اجده معك ؟ . 

أجابت جملة مقبقبة » لقد طار في الفضاء » وليس له عودة للوراء : 

أجابت الجارة » لا يا جمبلة » أظنك تمرحين » فأنا لحته منذ خمة ايام » 
اذا أنت؛ دامًاً تحدئيى كمازحة # فسى أن يفون كلامك: هذا 
فوأسيا .. 

صمتت جميلة وتبدلت فيها انقلابات مشاعرها وم تعد تفوه بكامة » لكن 


4 


الجارة بعد ان كانت قد تفهمت شيثاً من هذا القممل بادرتها بالسؤ لقائلة : 
الله عليك أخبريني ما بك مم هذا المشؤوم#اعلني اقدر أن أفض” لك مشكاة» 

حميلة - بربك ارحميني » ولا تذكري امامي سيرة كبذه » « ربى » قد 
ارتحفت أغضابي « اتني. بقليل من ماه الزهر » ليتني ل أدغف ل ندتزلك » 
قفلت راجعة إلى الوراء فلحقت بها الجارة وضتها بين ذراعمها وخمرتها بالحنان 
فقالت لما . لا كان الزعل يا حبيبة .. فاذا كان هذا الؤال بزعجك فلنطو 
الصفح عنه . 

صدقمني دا عزيزتي إنني مباعدات: ادقر اسمه لديك » وهل كأن صادقاً 
مكذا :تعدار :ما أنت تكرهين ذكره 9 .افأنا ل أعرف:عنه :يا اكثر من 
أنه بلغني أنك واياه على خلاف » وقد تسكع الى بعض اشخاص من ذوي 
طغمة ثرية لبطبقوا طريقة الاتفاق بنك وبينه وأنا بزعمي أن اقول لك » 
أنه هو رجلك وسيد حماتك وأمل رجائك» أما والحالة مذه قليس ف الا 
السيت عن كل كلة #الآل ملام وجبك:قبيقت امامي بالتاتزالقديد الى 
لا ينمىء بالاتفاق . 

أجابت جميلة - لا دا جارة » ليس من اتفاق » وقد حضر الينا ليس من 
جمبور واحد فقط للتحدث ببذه القضمة بل عدة جماهير » ورجعوا خائباين 
وقد اخبرتك الآن عيثا يحاول الناس اقناعي للعودة اليه والتسليم له ثانية » 
حتى وانه لا يسمح له أن يطأ أرجاء المنزل لأنه مبدد بالخطر 4 فأرجوك 
أن لا تعبدي على مسمعي هذه السيرة ثانية . 

الجارة - لقد كسرت قلى يحديثك » وهل من اسباب تؤلمك لهذا الحد 
اتن آشفة لنظك التصن وات ماازلت عروسا... 

جميلة - لا تسألي عن الاسباب فانها جسيمة وفاسقة لا يليق بي ان اسردها 


للملا . 
وقد أمعنت النظر.المها الجارة فقالت لما .. بالل عليك يا عزيزق » 


_ 


انشديني نشيدا فأسمم لحنك الشجي »© كفاك عبوسة ياه.. فأنا والله لن ارضى 
منك هذا » لآن العبوس يزيل جمالك » وقسما بذات الله لا عدت أعند عليك 
هذا الحديث البتة » لعن الله ذكراً كبذا .. ضحكت جمميلة معتذرة لدم 
تلبيتها » لأن حالتها الطبيعية في ذلك الوقت ل تبتف للنشيد » ثم عادت 
وقتك مع الجارة » هل كانت مخلصة لك ؟ 

الآبنة - كيف لاي أمي وقد غترتى مخنانيا والطافيا “ فضمتتى السبسا 
وأخذت تقبلني كن عرفت عن حالق شيئًا » فبرهنت عن شدت تأثيرها على 
وللحالة التي توصلت اليها » ولي ترو”ح عني طلبت: مني نشيدا لتعيد الفرح 
الى نفسي المنسحقة » فاعتذرت لعدم تلبيتها لأنني وبينا أنا أتحدث معبا 
كنت أشعر بآلام خفية خفيفة » فطلبت منها قليلآ من ماء الزهر » فشربته 
ول ينفعني ؛ ودامت هذه الآلام تنتابني فترة بعد اخرى » فاما ازدادت علي 
الآلام جئت أطلب رضاك ومعالتي ؛ قبالله عليك يا أمي ارحميني » أخ » 
أخ » أسرعي الى" .. فإنني متألمة . 

الأم ‏ لا تحزعي يا ابنتي » ربما كان هذا موعد الولادة » هدئي روعك . 

« تعال يا سال » اركض إلى" » هيا بك » قف قليلآ أمام ابنتك لأدعو لها 
القابلة » » فوقف الوالد وقفة اعتناء بابنته وأسرعت الأم فأحضرت القابلة ؛ 
وبعد وقت ليس بيسير وضعت غ لام) 2 ا أنبأها ذلك الشبخ الأشبب 
في غيبوبتها .. 

فاما وقع نظرها على الطفل الحبوب هتفت قائلة بلسان العذراء مريم : 
تعظم نفسي لارب وتبتهبج روحي بهذا الطفل الذي أعطائيه ٠‏ 

الوالد سام - وما مرادك ان تسمى الطفل يا اباتي ؟ 

جميلة ‏ أما قلت لك ان ذلك الرجل الأشبب ذو اللحية البيضاء أنبأني 
بولادته وأشار الي أن اسمية منيراً ؟ ( اسمه منير ) وقد أثار قلبى » وفتح 
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بوجهي أبواب الطناء » وكدت لا أصدق أن حنان الأم يثير المواطف حتى 
أنك تراني عند نظرة من عيفيه انسى هموم الدنيا » وأخال نفسي في جتان 
الخلد فوق القبة الزرقاء » ترى هل أنت وأمي تعطفان على" مثاما اعطف أنا 
على ولدي 9 

الآم 5 لعهدري 0 اللسعة انت ثابة كل أم 0 ام قانك غتداز عن قلوب 
الآمبات. © وبالاحرئ ‏ فإن النساء جين ذوات قلب واعمد© رب 
واحد » عطف وحنان .. أما تلاح ين كدف أنك عاندت أباك وتميرت 
عله » فشققت طريق الطاعة » وحدوت حدوك كلفما شئت » ولما وقعت 
ف الأقدار كيف اقاقلك وعظق عليك نولا برقن سن لسن ان بسيء البك 
بكامة » فضلاً عن انه كان ينبغي ان يكون لك شامتاً .. 

ضرخت ججيلة اباي نا أعي, #افأنا وي لست يمستحقة ممة أى وعطقه 
الذي أيداء غوي»فاشكر لنعطعة واشككر ال الذئ وعيتي: والدين 'تظير.. 

الوالد سالم - قري عينا يا ابنتي » ها أنا سأندفع بكليتي لترربية ابتك 
الحيوب » حقا إنه ابنك لكنه لدي" أعن” منك »6 لآن المثل يقول : ( لبس 
أعز” من الولد إلا ولد الولد ) فبو م يخلاق لأمنيتك فقط > بل ليكون سلوى 
قلوبنا » هاته إلى » أعطيني إباه فأقبله » تعال إلى أيها الطفل الحبيب » تعال 
ا جذةاء 216 أن غبوب»؟ © أنق جيل » مآ أسلاك * ما أغلاك . 

وقد بلغ الأخوين يوسف وبديع ما جرى لاختها من تحسم الامور لشير 
مصيرها فتكدرا غاية الكدر » واندفع يوسف أحد الأخوين للمجيء الى 
والديه ليتفقدهما مصحوبا بهدايا نفيسة لها ولآخته أم الطفل الجديد. 

يكى يوسف لالة أخته حتى كادت احشاؤه تنفطر لأنه كان يحمها قوق 
كل محبة »؛ ويفتخر بذكاع! وسرعة .خاطرها وجماها الفتان وعرف عثها اما 
كانت مثال الطبر والعفاف وقدوة الشرف لبنات جنسها في ذلك الآرن » 
فسر” بها الأخ يوسف غاية السرور سها وانها لم تخفض جانباً من وطأتها لتنساق 


وه 


الى الازدراء » فشجعها على ايية الاقدار » وحرضها على ثبوت عزمها وعدم 
انمحنائا أمام العقبات » وإنها في حال ثورتها لا تأبه لهول الصعوبات . 

فأبدى الأخ يوسف غيرة فائقة لأخته المسكينة» فقدم لها بعضالدريهات» 
ووعدها بإرسال كنية من الدراهم فترة بعد اخرى. أقام يوسف في منزل أبيه 
عدة ايام وعاد راجعا الى مقره في ضواحي سورية ليعدش حماته مع زوجته 
وافراد اسرته حمث مقر عحمله .. 

انصرف يوسف من دار والديه مقبلآً الميع قبلات الوداع مشيراً بيده الى 
اللقساء . 

داست جملة قريرة العين في دار والد.! تربي طفلا بكل اعتناء » ولا 
تنطىء يخدمة الأعمال التى تشير بها اليها امها» فكانت على احسن حال واهدأ 
بال » وتقدمت الأجتان رئدا .وسيره يبعش هدايا .عتريون الحسة والإقلاض 
للطفل ولآمه ٠‏ 

اخذ الطفل ينمو شيئا فشيئاً حتى جاوز السنتين من عمره واصبح يقف 

» وكانت تنظر البه.امه ولا تشبع منه تطلعاً . فتقول في نفسها » 

إن هذا الطفل هو حبيي» نصمي» بل طبببي © فأمي وأبي» بل اختي واخي» 
يا حببي يا بني” هل" إلى فأضمك إلى سدري » واقبل العينين النجلاوين» والثغر 
ا جبل .. أسمر » كحيل العين » لذيك السة » يا عيئي عليه » حرسه الله 

وحقك يا امي إنني م اكن اصدق ان حنان الام شديد العطف الى هذه 
الدرجة » هو التعزية » هو السلوى » ,الله عليك تطلعي البه وهو برقص فقد 
لبها عقلي © يا حبني ؛ با ولدي . 

الأم - ول لا يرقص وامه راقصة 9.. 

جمية - أأنا راقصه يا امي 9 لا وربك » بل 000 

كالزدهرة يع قاصدة ة تسليتم فليس يعني بذلكاننى ادعى راقصة ولو م اكن 
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اخشى ان باسني هذا اللقب الذي اكرهه لما تركت زوجي > وهذا لعامك 
بأنه السبب الوحيد لانفصالىي عنه . 

الآم .حسبك با ابدق انني. نسبتك الى الراقص ات اللواتي يبزقصن في 
المسارح » لا وحقنك » فأنا لا أقصد بكاءتى هذه إلا انه ليس من أحد يقدر 
ان يقلدك في الرقص الذي ترقصمنه. اما عرفت انك خلبت عقول اليشر الدين 
شاهدوك ترقصين 9.. فى الحفلات العائلية الرسمية؟ آه »> م كنت اتّنى قت 
تفوحي الآن بصوتك الشجي فأحيا بك با عزيزقتي » با حبيبة . 

جمملة - وهل انت ميسوطة يطفلى نا امى 2 

الام - كيف لا وهو قرير عبني وشكواي .. اخمه الى صدري فتحيا 
نفي بقيلة من عمنه» فهو خشفيف الروح مثل امه» يارك الله لك فيه يا اينتي» 
فأنا ووالدك على استعداد لكل خدمة تازمك لتربيته -. 

إذن فلآغن" لك ولنطرب مع الأنتا في حالة طرب ©» فقد أفل 
نحم الكدر . 

وفما هي على تلك النشوة تنشد الآلحان الشجية » إذا بأختها سميرة والصهر 
فابز مقبلان إلمها » فاما عاينا الطفل الفتان بزقزق ويلعبٍ دهشا به وطلبا 
له السعادة والتوفيق » ومن الغريب أمر الصهر فايز فإنه رغم مضادةغرامه بها 
وتحسره بها فإنه ما زال يغار عليها » ويأنس بمحادثتها ولا يرضى ان يم بها 
مكروه » وكان بتأثر لتعاسة حظها .. 

كل ذلك كان لان قوة الايمان الت كانت في نفسه برهنت له أن ذلك هو 
فسمةمن لله “فيان شكور] للباري تعالى لسبب اتفاقهالزائدمع زو جته سعيره. 

أما عادل فئات على حدة مقوتاً خارجا عن مؤازرة أمه واخته » يندا 
عن زوجته .. أخذ يصرف لياليه في الحانات والمقاهي » وفي المسسر تارة يربح 
وطوراً يخسر حتى فشلت آماله » وتهتكت أحواله“فبات أسير ذل وهوان» 


ابه كفاح امرأة (/1) 


ضاعت علومه في الاهواء » فأصبح خائراً لا يلوي على شيء.فسقط من مر كزه 
تار كا المصرف لشدة توانيه في العمل » وانصرافه الى اللوو » ولم يظبهر نشاطاً 
وفيا لمركزه » راح يطوي أيام استؤار نتبجته وهو فيغضون شبابه في 
المتنزهات والسهرات حتى فرغ جهده فأصبح صفر اليدين لا يملك ششروى 
نقير » فأخذت زوحته تردد قول الشاعر : 


مضى عصر الشباب وان غافل وف وب العمى والغي رافل 
إلى > كالبهائم أنت فائم وف وقت الغنائم أثنت نام 


اما طرأ عاول أن الأوسقة ,وشعق غلإسب) ظار عفلة من.واسه 6 
فأسرع إلى الكاهن متسكعا له بروح منسحقة يرجوه أرن يجعل له وسيلة 
لمنظر الطفل ولو لحظة من الوقت » أما الكاهن فرفضه رفضا لما تبلغ عنه من 
سوء تصرفاته وما أشبه » فعاد يحتج ازملائه الخلصين لبمبدوا له السبيل 
للوصول شاهدة الصبي فم يلتفت إلبه أحد لآن يده فرغت من الماديات حق 
أنه لم يعد لنفسه من غرش يقتات به » فكان هذا الطلب منهم ازدراء به 
وهزءاً وسخرية » فخلفوه يقاسي عناء الفاقة والهوان .٠‏ فأخذ يقول: 

حياك من م تكن ترجو تحيته لولا الدرام” ما حياك إنسان 

وما كان م يلب" طلبه أحد من أولئك الأصدقاء الذين كان ينتمي اليوم 
أضحى حزينا » وبات ينساب في بعض اللبالي الى جوار المازل فينحني تحت 
النافذة ليسمع صوت الطفل » فببي متحسراً ليقبله ولو قبلة واحدة » لكن 
أمه لم تسمح أن يامسه أحد لأنها كانت مشقظة شديدة الانتباه لآمر كبذا 
تفشى .غدر ازوجبا لاحتظاف الوك © بولذا كانت متمسكة ببه ول تدع بجالاً 
لأحد غريب أن ياه لثلا” يحتال عليها بدافم من زوجها وينتشل الطفل » 
ولذا أوقفت له جمله ابئة صغيرة لتلاعبه قرب الدار وهي من بنات الجيران» 
كانت تلبو به وتلاعبه ريما تكون قد اكملت اعماهها ٠٠‏ 


حاول عادل بكل قوته ان يسرق الولد بأسلوب من دواهيه ول يحسر ان 
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يتقدم خطوة للأمام لآنه كان مهدداً بالخطر » لكنه لم يفلح في قصده لآرنف 
البنت التى كانت تلاعبه وتحمله متبقظة ومحنارة من امر كبذا .. فلم تكن 
تسمح لأحد ان يسه بأحد اصابعه » كانت لا تثيت امام محاولة احد يل 
تهرب به الى المأزل وتسامه لوالدته .٠‏ 

ظل عادل بائس] بائ] لا عمل له ولا مبنة » وقد عرف الناس الكثبر عنه 
من مماطلات ومتاعب حتى انه لم يعد احد في مأمن من عمله لأية نتيجة 
يستفد منها . فذلت نفسه لانخفاض وطأته » واصبح زملاوؤه سخروت مته 
وبزدرون به > وم يعودوا يلتفتون اليه ٠٠‏ 


أجل .. إن زملاءه كانوا بزاولون سخافة الأعمال » قبطوورن يعض 
اللبالى عاكفين على الرقص واللاعة كفتيان ضرب الجبل في رؤوسهم أطنايه» 
لكنهم ل يتهاملوا في أعرالهم » وم ينتموا الى الماطلة » أو الظم » أو الخلاعة 
السافة » بل داموا مواظبين على الجد” والاجتباد فى تحسين أعالهم » وم 
عاطلوا في اللبو دقيقة واحدة » بل يحاهدون لتسان تجخاحهم لإفادة ساملة 
ترضي من يقومون بعمله - وداموا سائرين في أععالهم التي تعود عليهم يقوائد 
جمة يصرفون منها القليل ويبقى الكثير ٠٠‏ 

أما السيد عادل فقد نفى جميع الائتلافات اللائقة وراح ينطوي على 
تأملات بدهسة يطب قلبه لها دون أن يستفيد أية نتيجة تعود عليه بال خير 
على الأقل بشيء ازوجته وللطفل ٠.١‏ ودام على هذه الحالة عدة سنوات كان 
خلاها يتجول في الليل نحو منزل حمويه ليسمع صراخ الولدوم يحروٌ أن يخطو 
خطوة للأمام لأن ضيره كان يبكته لعمله الصارم الذي قام به ٠٠‏ 

وقد اشتدت جميله بضيط الولد عندما لاح ها أن والده مزمع أرت 
مختطفه » فظلت متحفظة بانضاطه بين نديها ساهرة على حياته بارا » 
قلا .٠‏ 


فاما رأى عادل أنه فشل بكل رحائه وأفعاله » وم يعد أحد يلوذ يه 
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أو يبتمي اله .ابت آمساله. من العوفة الى إزوسته © فممك عند ذاك الى 
الممحرة ٠٠‏ صاح بنفسه » الى السفر » الى السفر » واخذ يقول : 

ملاد الل واشعة فضِاء فإن ضاقت بم أرض” فسب-وا 

نعم إن عادلاً نوى نية السفر » ولكن أنى' له أن يسافر ؟ ليس له من 
درهم يقئات به .. ومن أبن له ان يحصل على مصاريف السفر ؟ ..١‏ 

هه » فكرة جديدة طرأت على ذهن عادل وهي ..ل يبىلديهحيلة أحسن 
من أله وفيض سرعيسا لآعه وأخقه وساقطر ,ثيه .معييا* اقبخسية دؤاهيه 
وتّلقاته يذعن بتدبير وسملة لتناول بعض الدراهم منهما لأجل مصاريفالسفر. 

ولا ريب فى ان هذه الفكرة برهنت له انه مهما غضب الوالدان على الولد 
ابد أن يغفرا له ؛ خصوصا الأم التي هي ينبوع كل حنان . 

نيط عادل مسرعا وجاء توأ الى والداقه مفاحئا واتنتى أعاميا عقبلا بدها 
مستغفراً » مقراً يخطإه » متوسلآ إلبها ان تصفح عنه .. فرق قلبها له ... 
وقد لاحظت أخته أنه دخل المحدع فأبت ان تسم عليه » أما الأم فجاءت 
تحرآض ابنتها على المسامحة وتردد علبها قول السيد المسيح » إن اخطأ اليك 
أخوك فاغفر له . 

تهافتت الآأخت عند ذاك على أخمها فقملته » لكنها ما لبت أن أخذت 
تندد بدعلى الاعمال السيئة التي قام بها دون ان تعود علبه بنتمجة تواجه الافتخار 
به كانت تويخه بثقل غضبها علمه فتقول له : يا للخمبة إن اعمالك هذه ادت 
بنا الى الحلاك » فبعد أن كنا نفتخر بك وبعلومك السامية أصبحنا نذل بك» 
وشؤذري يسلك » سوق ة خسرت م ركزك. ق امبرف * كيت سائرا 
بنجاح من صميد التقدم والفلاح » نما دهاك يا اخي حتى اضعت علوم.ك » 
فحططت من قدرنا وأنزلتنا في هوة الاخفاض »2 فهاذا ترانى اقول فيا بعد ؟.. 

عادل - كفى » كفى با اخقق » دعيني اقبل يديك ويدي امي الحنون » 


١١٠٠ 


دل أفل رجلمها لاني استقبلاني في منزلها » وتمرتنى بحناتها » نأنا مخطىء لا 
أمتدق الحنان © ساءحي و1 أحق 4 فابا وحقك ارجو حك ون اعى 
بعض الكرامة © إذني أقر بنفسي انني تابعت الأقصة» والرذيلة » والشبوات» 
و اع طق الدين والدنيا » فأهمات الإعان» وتركت امراحم » فتعلقت نفسي 
بالمآ ثم بست تلك امرا-لى» فقد رعافي الله في وهدة الفاقة والعوز والقنوط» 
رب ! سا هذا ! امياة 7القى عدت الادواب بوحهى ' لمت شحرى © ان 
زم لاني « ابن اصدقائي الذن كنت احباط - 1 اين خم ن هم الذين كانم | 
يلازموني نهار » فلية ؟ أين احبائي الذين كنت بر أسوالي عليهم ؟ . 
ربلي » إن من صروف الدهر خطبا جسيما » وم يكن هذا الخطب علة للموت 
الطببعي قحس 4 فل .غلة للاتتعاز ..... ليت الننسية أن اتسرين عالق افتمز 
حماقى وتأخذ عبرة عني . . ْ 
أختى > أختي » أن دي امك 9 :- بالل علك أخبريتي ابن هي ؟ . 


الات - اقبي في المطبخ » م1 ترقف عنيا 8 <. 
أهىئ أمي أذا جائع كثيراآً » ارحمني > أطعسني * فأنا اشتبي لقمة من 


بذك ا ا 7 فأ رفى عنداتك ورهن 1 5 


با للشذؤم » نا للعار ؛ فتى العلوم ب يشتبي الرعف -. 


اذل 


حوقت الآم ونا اديدآ وتأفريع القذال ابترسيا لا قاقروزقت عاثاها 
بالدموع ورقت له » فاتحبت نحو الخزاتة وأحضرت له ما لذ وطاب منالأطعمة 
الشهبة وقد انفطرت أحشاؤها لتلك الحالة التى توصل ابنها المها . 

بدأ عادل يتناول الطعام بشهية فائقة لأنه كان خائراً منذ الامس لم يذق 
الطعام »؛ قبعلل وق شيع مييق القه على معروفها و<ثاتما عليه . ببد أنه 
ما زال يفكر بمسألة السفر حتى أنه كان يطوي لمالمه ساهر أعمنهيقظةلا تنام » 
وداعي الخجل يؤنبه لعدم جرأته يطلب بعض الدراهم من أمه ؛ ويعد جدال 
بينه وبين نفه تفوق بحرأته على مكالمتها .. 

في صباح اليوم التالي نض عادل باكراً وجاء عنثل رضا بين أذرع أمه » 
قنادى أخته .وقال. فا ع البلسى أعاسى الأو يا لفق 4 يا رن .عق أنت ؛ 
أصغيا إلى" فأكامكا بطلى ملقب علمكا حديثا .. 

الآم - تكلم يا بني” » فنحن آذان صاغية لحديئك . 

عادل - أمي » أمي » إننى أخاطبك الآن كن فقد الشعور » فاعذريني» 
لكتني بكل وقار واحترام اتكم ملك كامرأة تعرف الاحكام » وغدر 
الزمان » والاقدار » وإني أقر” بنفسي أن ما جرى لي من ول وخمول م 
يكن إلا من سبيل الغبارة والجبل اللذين أتيا لي الى الانخطاط والانخفاض » 
وأنا ألوم نفسي » ولا أتكر أنني شققت طريق الآداب » فشطرت الحياة 


٠٠١7 


الضالهة الى نشأت على ا<ضانك فببها » دين ذزاءعنك كنث فخوراً © مقعنا » 
ذا الفخر أسقطني في الوهاد ») كنت موظفا فتهاملت بعملي وخسرت 

دليف + 

أحببت فتاة <سناء فظاهتها » وقد انكرتني لأنني تعديت على حةوقبا » 
والآن اصبحت مكسور الجناح كالعصةور المنتوف ريشه . لس « 
زوع ساس ل أتصال 0ط وآ أو اا َك 
الهاوية © الى ام أأمي © الى الس ؛ لم أعد أجد لذة في ال ام » 
والملذات » والمئزهات 6 وغاية كل سرور في 52000 الحياة الدنيا . 

لقي أقف خارج) لأسمع صوت الطفل فختاج قابي #اقعهاتا وؤاء 
النافذة تحت القبة المتلألئة بالنجوم السائرة في الغضاء أتوق شوقا الى نظرة من 
ابي لمهي ىلا يكب .لك و أسه جاريلةي بين قراعيا للااعسح لآسد 
ان يمه » ولو لم اخش ش البطش باغتيالي ممحمت المه كالدئب المفتوس واختطفته 
مق زفق اندييا' .... هايا أي ة فماذا سيكون من حال قما يعد ؟ . فلآنتحر 
واخلص من همهالحياة الدنيا . وإلا فإلى المبخر . .الى المبعحر 5 

سافر تحد عوضاً عما تفارقه وانصب فإن لدَيدَ العيش في التصبٍ 

الأم - وهل زوحتك ولدت غلاما يا بني ‏ ولمدذا بروموت اغتالك 9 

عادل - أنا المجرم يا أمي > وقد حاولت اغتياها لآنها م تلتحتى بي وتسيو 
وريأء أقدائي * كرتن » وقد ولدت غلاماً ودعت .مثترآ على ما قال » 

الآم - أصحيح هذا يا ولدي 9 فاذا كانت توي كل هذه الصفات الحسنة» 
جمية » فتانة » ول / تتفق واياها وتعدشا عيشة مرضية بين الله والناس ؟ 


عادل ‏ أمي © يربك لا عدت تسأليني مؤالاً كبذا » فقد تقطع قلي 
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وانغمست بأحزاني » فأنا والله ظمتها » ذعم فإننى ظمتها ظاما فوق ما تحتمله 
عن انها نقيت ه 5 بتي تقوراً.» ال ااا اليا 
وبذلت كل ما في وسعي للانضمام اليها ثانية » فم أنحح 
كلفت بعض الاصدقاء للتحدث معما » وعيثاً حاول ابي السعي لقضمة 
الاتفاىق » وهذه الصعوبات جميعها تذخر عظامي حتى أن أبدت 5 اللدالي 
ساهراً » يقظأ » لا أذوق لذة الكرى .. فهاذا تريدين أن أعمل با أمي ؟.. 
أأنتحر ؟ أم أسافر 9 فقد انهارت قواي لقلة النوم افزوقا! .غسدسن: أهامي 
يقودني الى حتفي دق 
الأم .. ويحي .. وكيف تتلفظ بالانتحار ؟ وهل هو بالمل عليك وعلي 
أمر الانتحار .. وهل تروم أن تحرق قلبى ؟ أما كفاني حرقة على أييك 
وأخبك .. فلا تتلفظ أمامي بكلام كبذا با عادل » فهذا قول غبي جاهل» 
كفاك غباوة وجلا .. 
إذا ماذا تريديني أن أعمل 2 أتر يديني أت الآزيك متسظة صفر البدين 
أطلب منك الدرم والدينار » أم أق تبج سفقري فأعمل وانح وأعود 
الى عنصري الأسآسى 9 
لأم .. الى أبن يا حمبي هذه الهجرة ستكون ؟ 
عادل .. إلى الولاءات المتحدة .. الى شفيق ابن عي . 
الأم .. إن السفر يا ولدي يازمه كثير من الدراهم لاجل المصاريف > 
نمن أبن لك أن تحصل على هذه الكدرة ؟ 
أمي 6.6 إن التدبير هو تدبيرك فو الاهر والمبى م__ا منوطان بك 0 
إعامي أن الدنيا بأسرها لم تعد تسعني لأبقى في هذه البلدة .. ار حميني بربيك 
ودبري لي دراهم السفر فأنا أحني مامق لتقسل بر كيفك 


يل 


الآم .. عفواً يا حببي » فهن أين لي ه ذا كله ؟ فلدوف أطلب لك 
تكيل كنمة من خالتك فريدة مع ما هو حاصل معي الآن فيتسنى لك التيسير 
للسفر .. ولكن هل تراني أقوى على فراقك يا ولدي 9.. وك.ف وأنت 
وسيدي. »وولي؛ غبدي.سوف تفارقني: وأنا في تهاية غمري بولا أمل لي أن 
أشاهدك ثانية . أنظر أخنتك كيف آنا عتدف ا معنت أنك تروم السفر 
أت تذى © "عدنالميا وشاطها فبى ولا شك ملتاغة تشاعرها الانوية الق 
تحثبا على التأثر لفراقك .. ْ ١‏ 

تعالى يا أختاه فنتحدث قللاً قبل أن يحين موعد القر » أظ الآرن على 
أهة الفراق » وسوف أترك وطتي الى المبجر لأعمل وانجح يا أختاه » 
وك قال عد الشعراء : 


ما في المقام لذي لب وذي أدب محية ” فاترك الارطانت واغتربٍ 
ان وأبك وقوف الماء بفسده إن ساح طاب وإن م جر لم يطبر 


ولو لم يكن هذا الشاعر قد وجد لذة في السفر م يكن لبمدحه في شعره» 
ولسوف ترين مني النفوذ والرموز التي تشكل نمام] اهراً © وإقبالاً 
وطمأندنة » وفىي النصب لذة الحساة السعمدة .. 

أترق هامشا يا أخق عن أيامي. الماضية. وعن ماة الوطن © وأضرعىي 
بربك وهيثي لي مصاريف السفر ودعيني أُصرفك وا برضاك ورضا 
والدق .. يا عستيق # يا ألغتي. .. ظ 

الاحتك 88 نينا نا أمي نوافىق على سفره ولا تُعاقك المستحيل 2 زودبه 
وتكون إذ ذاك الطامة الكبرى .. 

نبضت الأم لساعتها وتدبرت له ببعض الدراهم وإن يكن ذلك عكس ما 
تتمنى » ولكن نظراً للغاية التى كان بهدف المها » وإنبا زعمت أنه لا يد أن 
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وتأهب للسفر . 

الولد ويقبله قبل سفره » فلم تسمح أمه بذلك خشية من أن ينتشله منها .. 
ثم عندما حان موعد الفراى ودع عادل أأمنة وأنهة كك ودعص أنسمائه 

بالقبلات الحارة » سار مباجراً على بركة الله . 

فرحب به وأنزله في داره .. وششرع دعمل في حله» وكان مثابة أخ مخلص له.. 
وقد سر شفيق بابن عله شرورآ عظيها © سا وإننه شاب متعم فتوسم 

نه الذكاء » ووطد آماله عليه ليقتضي إدارة الحل .. وأقام عادل عند ابن 

عمه شفيق عدة سنوات .. وكان شفيق شابا تقبا » وفيا يجاهداً في الحياة .. 

أخلاقه ساممة .. مرتفعا يمركزه لافتتاح محلاته .. موفور الكرامة » محبوبا 

من كل من يعرفه .. أميركيا كان © أم لبنانيا .. 


أخذ عادل يعمل في محل شفيق بكل اجتباد .. فتعلم اللغة الانكليزية 
بأقرب وقت يكنه .. وأخذ يتعاطى مع الشعب الأميري » وكان محبوبا 
منهم لطلاقة لسانه وأسلوب أحاديثه » بيد أنه م يكن يفطن أت له طفلاً 
صغيراً يتطلب مبلغاً وافراً من الأموال لتغذيته لبان المعارف والعلوم .. بل 
كان يندفع للمراسلة الى زوجته فيرسل لما كتاب] تلو الآخر يوصيها بالطفل 
الحبوب ‏ أما هي فكانت بعد ان تفض الكتاب وتفبم معناه قزقه تمزيقف] 
ولا تكترث بأقواله الفارغة .. 

إن في ذلك سر غريبا » فقد مضث السئون الطوال على عادل في المبجر 
ول يتبين من عمله أي نجاح » ولا أية نية لإرسال بعض الدريات لابنه الذي 
كان يحل به » بل دام يصفف كلامآ بكلام بكتاباته لها ويميرها مواعيد 
كواعيده السابقة .. فصرف معظم حياته في المبجر وم يتفقد حتى ولا 
والدته بشيء من استرداد الدراهم التي تلقاها من ا .. فتعلقت نفسه بفتاة 


0) 


شقراء أميركية الجنس وطار عقله بها فسارت على أهوائه » فكأنه تبع قول 
من قال » من تأنى نال ما ّنى .. فعاش سعيد] مع تلك الفتاة الشقراء رافلا 
بالهناء والمسبرات دأيه الدذهاب الى الملاهي واأراقص و كنت ظل حسمال 
اصارعة حماة قويمة تضمن له العز والافتخار » ومع توالي السئين طوى عته 
الدهر هامشا وم يعد يعرف عنه شيء) فيا بعد لأن أخباره انقطعت لعدم 
ابتيحابة التحارنر الق كان برسلا لزوجته حشى ولآمه ول يقد يذكر لحنا 
فضلاً .. وقد سركت جل لسفر زوجبا عادل »© فبدأ بالا من قبل الظفقل 
وم تعد تازعج فاجسن يقلق أتكاره 1 من. التبقظ: لآمر احتطاق. الولد > 
فسامت أمرها لله العظم ودامت مواظية على كل #للى تقوى عله لتأدية 
الزانسي الوالليية وقرية الولد: + 

ففي ذات يوم خرجت الأخت رندا في صباح الساعة الثامنة لقضاء يعض 
الحاجات .. وما إن اجتازت بضع خطوات وإذا يساعي اليريد يتا و هما 
كتاباً مزيفا بالسواد .. فاستفته يرغشة اصطدمت يخبر موء يتبثها قبه الآخ 
بديع عن وفاة الأخ يوسف . . فاما تلاه تعد لجبراق أن عنه أنه قد ااطتراء 
مرض عضال حال دون شفائه فأعدى الأطباء فأخلى محناته » وعتدها كارت 
بلنظ أنفاسه الأخيرة صاح با أماه. .. وأسم الروح » حملت الككتاب رتدا 
مولوله »> وقام ال مجيع بالصراخ والعويل نائحين على شبايه . 

أما جمله فكانت تضرب على رأسها وقلطم خديها محترقة لوعة على أحمها 
الذي أبدى نحوها كل رقة وحنان » وكات يتفقدها بكية من الدراهم فترة 
بعد أخرى لآجل تربية الولد .. أخذت ترثي أخاها لفون السيق © 
جسم أعيفاقها قزارة وسمرة حت رش تفقد وعدها > تلوم الدهر شيم 
الذي رماها في الأقدار .. وعذاب النفس »> وهو العذاب الذي أنتحل جسمبا 
وآأذاف قليها .. ْ 

م : إن الاخت ججمية بكت »2 وقد يكت بكاء مريراً فقالت : ومحك 
ايها الدهر المذؤوم » أما كان أصلح بك أن تنقزع حياتي عوضاً عن أخي 9 
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أخي حبمى 2 بامن كنت تحنو علي فت٠زيني»فان‏ ىلي من بعدك أن القىتهزية 9 
لقد حرقت قابي با أخي » فن ترى يطفىء طببى » وأردفت تقول : 
أعيني جودا ولا تحمدا أما تيكيان الفرقد| 9 

هفي علبك يا فرقد حياتي » ومؤآساتي » فقد أودطاتني التليف والانتزاع 
رحماك يا اخي الحبيب» ابعث لي اليك» ولا تطل المدة على .. ارثيك بالدماء 
ا رقيق القاب .. با غصنا بافعاً يرثى لشبابك »> قد حملتني من التحسرات ما 
لا تحتمله نفسي رحمك الله. 

حزنى عليك دائم » لا ينقضي وتصبري مني على تعذرا .. 

كان لذلك المأتم وقع عظم تأثر له الجيع تأثراً عظيما » فأخن الناس 
بالتعزية والمؤآساة للوالدين الحزيئين اللذين فجعا بتلكالنكبة الصاخبة وأخذوا 
يحرضون جمملة على الصبر ويخفضون من وطأة الحزن والآسف عليها .. 

مسكيئة جميلة » فقد تذرعت بالصبر اميل » غير ان العوامل التي كانت 
قار ا لق أقيا وعق من اقزامها كل سرور وائقير اس #وسيع الاكنداد 
والكآبة حتى انه لم يعد يلو لها أن تتفوه بكامة » فباتت 52 لي بنفسها 
مسترسلة بالدموع ليس لها من يسليها ولا من يعزيها سوى النظرة من طفلبا 
العزيز الذي كانت تأنس به .. 

قال الرجل لصديقه : لبتي ها عدت اسمم ديا عن هذه السمدة 6 
فقد مررت قلي بالاسف عليها لمعاندة الدهر لحاها ... 


ا 


ولدى هذا الطارىء الوم الذي صدع خاطر الوالدين وأنهك قواها » فقد 
وجدا أن في الحماة نقاط ضعف وأياما خطرة ينطوي فبها الانسان على كيفية 
الطوارىء التي فيها يتشاءم من حياته » فبنكش بذاته » وبالأحرى فان الحزن 
اذا تضخم على النفس يفتك بها ويذهب بحياة إنسانها وليس من فائدة لاحتياس 
النفس © واكمداد القلب »6 والانفعالات التي تضني الجوارح وتقوي السقم في 

وعلمه فبعد أن عاين الوالدان حالة اليأس الشديد التى انسابت الها جمسلة 
من جراء الحزن على أخيها الذي هدم أركانما اعتراها الخوف على حياتها .. 

فبعد أن تبدلت افراحها إلى أكدار اختلف مزاجها واصبحت بانزعاج 
عظم حتى انها انقطعت عن الطعام وأمست تواجه نوبة بعد اخرى .. 

دب" الرعب في قلب والدما خوفا على صحتبا » فدنا متها الوالد وطسب 
قلمها بعبارات لطمفة قائلا لما 2 هدئي روغّك نا ابنتي قُ ولا تبأسي من حم 
الاله » فليس باليد حيلة » هو الواحد الجبار » يحبيويميت © يأخذ ويعطي.. 

إنهضي وتعالي الي" يا ابنتي » كفاك دموع ا » يا من ذبلت بغير اوان » 
وحملت القهر والبوان» واصطدمت بطوارىء الزمان..اراك منموكة الاعصاب 
لا سؤال منك ولا جواب » فأخشى عليك من قارع الباب » في وقت لا 
أحنب له عساباً .. أنك انسق »4 بل جلسق ؛ ذا حبسق ؟ نا بنيق » 


ل 


تعالى الى وتلقى الدر.همات كالتى كان برسلبا السك أخوك يوسف »2 وأنا اعدك 
أنني سأناولك إياها فترة بعد أخرى فضلا عما كني بدي لعدم التغفل عنك» 
قفي الآن با ابنتى واغلي وجبك » ولا تذبلي » كفاك ذبولاً » فالذيول علة 
سين أسرعي وهاتي بولدك مثير الذي يتلبى بين يدنك » 

بى امنا نتسلى ببعض أحاديث تفي عن قلوبنا بعض الأحزان » فوالل ارنف 
اسشائى تقطعت »2 والحزن اضناني » ولست بقادر ان اتمالك نفسي » هاك 
انك داهل الفرقة تبك » تعالي يا ابنتى فنؤآسيما » ولا يجدر بنا الا ارنف 
نستسلم للصبر اليل لأنه ليس انا فائدة من هذا انق كلها ... أسترعي البها 
الآن فبي لا تبكي على اخيك فقط » بل وإنها تنفطر حزناً وخوفا عليك ان 
المصمبة يا ابنتي تبدو كبيرة ثم تصغر » ولا مفر من حسيى القضاء » فنحن 
خاضعون اشدئته تعالى » وهو ما شاء فعل . 

ان نتعش قلب جميلة نوع عندما طرأ مسمعها ذاك الكلام الذي جير قلبها 
وكفكف دموعبا » فخضعت جاثية على قدمى والدها وقملت يديه وأمر عق 
عتد اذاك التعرية انبا ومؤاساجا وهدأ الجبع صاهتين خاضمين للاسكام الالحية, 

ثم بدأوا امام كلمعتاد » وعكف الوالد على اعماله -حيث كان العمال 
بانتطاره » فازداد علمه الطلب لامقاولات » وكان كرياً يكافىء الععال فوى 
ما يستحقون » ويرضي كل واحد منهم حسب اهلبته .. فتوسع بمادياته 
وقام بكل ادارة عمل تطلب منه » ار كان في داخل البيت او خارجه 
والحق يقال » أنه كان العامل الوحيد اردع الكآبة والانقباض عن قلب 
ابنته جميلة » ولا ريب فان جوده وسخاءه علمها كان وسيلة لأزالة الهموم عن 
صدرها » فضلاً عن انه كان يبذل كل غال ومين في سبيل مرضاتها ليجعلم ا 
مرحة ويروح عن قلبها الهواجس والافكار . 

ولت الأيام والشهور والسنين فتناست جميلة جميع انتزاعات الدنيا » فطفح 
قلمها بالسرور لمداعبة ولدها والتلاعب معه الذي كان يبعد عن ذهنها كل 
الافكار والاقدار.. 
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املت نحياة سعيدة دائُة المحبة لوالدها الذي كان يتمنى لها أوقات الهناء 
والصفاء » ويوفر لها اسباب الفرح والانشسراح ... 

عادت جميله الى المرح والضحك والهزل » وتناست جمسع انتزاعات الحياة 
التي كانت تسبب ها النحول والئوبات العصبية التي كانت تداهمها وتحطم 
قواها » كانت لا تألو جهداً لاستععال ادة وسيلة تضحك بها اباها لتبعد عن 
قلبه التفكير بابنه .. والتأثير على شبابه رغم انها كانت اشد تأثيراً من ابيها» 
وانها لشدة انعطافها للحمة والدها كانت تسسرع للاقاته عند رجوعه من العمل 
ولا تبظطىء بإحضار الماء الساخن» فتغسل وجبه ويديه ورجلمه» ولا تنوانى 
عن تسمير الاعمال التي ينبغي ان تلتحقى بها » فتحضر له ثيابه البيضاء » 
بلسيا والقسك ملء شدقنه » قيشكفر لا فثيا التشتطة. والتفافيسينا اليه 
والاعتناء به . 


ولدى ارتياحه من التعب كانت تقوم له بمبرجان لتسليته وتريح 
نفسه من غكناأء التعب >6 وبعد ان ينتبي من طعام العشاء كان يضم البه 
الطفل مثير ويستأنس بقبلات وافرة من وجبه الحبوب © ويعزي آمه يه . 
ودام اال على هذا المنوزال: حتى عاوق مدير الخسن. سثوات م ويقأ يَذَفهِ 
الى للدومة .. 

في صباح يوم من أيام الربيع الزاهرة نهضت الأم من نومب! مذعورة 
مقوضة القلب لا حاو لها أن تخاطب ابنتبا » ولا تلاعب الولد الذي كارن 
يترا كض المها لقلاعبه هرارا عديدة وتسر”فه *. 

فأسفرت عن التخندث واغختلت بنفسها سايحة في تار هواجسها ؟* وم 
تكن تقوى على تمالك نفسها كأنها تروم البكاء .. جاءت اليها الابنة جميله 
فقالت ها .. ما بك يا أمى 9.. مالك كتّدرة9. فبذا ليس من عاداتك .. 

أجابت الآم ٠.‏ لا عليك با ابنتي » دعيني وثأني » فانني منقبضة القلب» 
أرى الدنيا في وجبي كالخيال » وكالظلام الدامس .. 
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فقد تراءى لي -لم أزعجني وأقاتقى راحتي وهو .. أن غراباً حط” فوق 
بابنا وأخد ينعت 2 وها أنا الآن تائمة في تحيراتي أخشى وقوع أمر خطير يل 
بنا » وماذا سحل علينا من اضطراب . 

ارتعدت فرائص حمله فقالت # لعو *ب لقد قفلت قلى »© وانهكت 
عزيمتي لهذا الحم اللحيف .. عسى أن لا يتبين لنا تفسيره .. هدئى روعك 
ا أمي » ربما كان ذلك اضغاث احلام » سامي امرك للاله العظم وهو يدير 
الأمور . 

في تلك الليلة بعد ان عاد سام الى منزله عند المساء هادئا] ناعم البال 
اجتمع اله افراد اسرته رندا وعائلتها 2 “ميره وعائلتها ؛ فصرف الجبع 
تلك السهرة بين هرج ومرج ©» وسرور حنى منقخصف اللمل 35 

انصرف الميع الى منازهم جذلين فرحين » اخذت الأم تشكر ربها » 


قال الرجل » تبا للدهر الخؤون » يفتك بالأبرار * وتريكم الأقران , 
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في اليوم التالي بينا كانت الأم وابئتها جمالة واقعتين يحيرة لتصدي الم 
الذي أقفل قلبيهما لانتظار وقوع ساقت خظير .. وقد حمدظ المولى لعدم 
تفسيره » وفيا هما كانتا تتحدثان مع الآخت رندا تجاه الياب » إذا هما 
تفاجآن بأحد عمال الوالد سالم قرب الساعة الثالثة بعد الظبر وهو مصقفر” 
اللون » شاحب الوجه > مدهوش العقل يصرخ بحدة ودقول .. 

افتحوا الباب » سبدي سام » سبدي » سبدي 5-5 

ارتعدت فرائص الآم فوقعت على الأرض مغميا عليها .. 

صاحت جميلة مولولة » وماذا أصاب سيدك ؟ مالك تقول سبدي ؟ ماذا 
أل به 9. 

55 والدموع تنهال على خديه » إن سيدي انهار الجدار عله فتاقط 
من القبة وتوارى في الردم مم أحد العمال الذي هو بين يديه .. صفقت 
جمية على خديها مولولة » وأسرعت تتهادى الى منبهات تعالج أمبا بها » 
فتراكضت الأخت رندا وزوجها لمساعدة جميلة على الحالة التي ألمت بالوالد 
والوالدة » وما إن استفاقت الآم وهدأت قليلآ حتى جيىء بالوالد سالم قتيلاً 
غيولآً عل لوحزة ,واسعة . 

وما إن شاهدت جميله هذا المنظر حتى ركضت ترمي نفسها فو والدها 


ل كفاح امرأة (4) 


وتقول .. ارحموني » ادفنوني معه » با لحزني » با لبؤسي » يا لتعاستي » مالي 
وما الحماة فما بعد . 


دق جرس الحزن فتواردت الناس من النواحي الجاورة » وأسف المجيع 
لوفاته لأنه كان رجلا صالحاً .. تراكضت ابنته سميره وركبتاها لا تحملاتما 
لشدة الرعب »© فأقبلت مع زوجبها فايز برثيان الوالد بالدموع الغزيرة 
وانسحاق النفس »© ويعد أن شلعوا عنه شاب العمل ألنسوه الح#بلة السيضاء 
وأقاموه على مرتبة تليق به ' 

شرع المجبع ينو<ون عله وبرثونه بالدموع السخنة معددين أوهاقت»: 
خصوصا زوجته الحزينة التي انارت قواها لامصاب الموم .. حينئذ خرات 
جصله أمام جئانه وأخذت ترشه من قلبها الحروق وتقول : 

: أبت » إننى أرتحف ارتحاف] حين أذكر تلك المفاجأة العصمبة المؤلمة » 

أى مفاحأة المنمة بانمبار. الجدار عليك » وقد جيء بك إلى جثة هامدة » 
أترافي أنسى ذلك ؟ لا لعمري » بل وإنني أقف أمام رمسك الطاهر 
مكسورة القلب بلا حنان » لس من يأخنفذ ببدي في المامات » ولا رفيق 
استعين به على الطوارىء .. أبت إن الضربة قاسية علي وعوامل الحزرنف 
تتنازع فؤادي » فأرششك بالدماء.» وإن لسائي المتلعثم لعاجز عن أن يمحود في 
رثائك يا عضدي 2 ويا نصيري ؛ مالي أرى الدنيا في وجهي ضباباً » بل 
سراباً ؟ لمن أشكو يا إلهي ؟ . 

أبن من كنت أشكوه ضيمي وقلبه على رقيب ؟ ونفسي اليه تطيب » 
رب ها هو أفبامني >دوت »2 وقلبه يحدثني بسكوت .. آه. يا'والدي .. 
يا رجاء حياتي وصبوتي » وجابر كسري .. إن الزن الذي استحوذ علي من 
جرةاء فقدك أجبن على دماغي فأفقدي عق 6 وأضبحت مشتتة الافكار لا 
أقوى على التعبير لشدة انفعالي وتأثيري هذه النكبة الصاخية .. 

كنت أؤمل أن ترافقني الحباة » وتشاطرني أحزاني وتكون عضداً 
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لولدي » ولكن الموت الذي لا يرحام كيرا ولا صغيرا قصف ظبري 
ودك” معام آمالي وأحلامي . 

تتحدد آلامي وأحزاني كلما فكرت أن الطبيعة كانت قاسية عليك 
فاختطفتك من أمامي بقليل من الوقت . وخلفت لي الشجون ©» و<سرات 
المنون » فكانت أقسى علي » لأنها م تكسر قلبي فقط » بل قلبي وحياتي > 
ا أى » لا أنسى ها حبيت عطفك على » حنانك وذكرياتك » عطفك على 
ولسي وأعساقك بيد © قال من ألا فيا بعد إن . رلي» أهي سخطة أم صاعقة ؟ 
لست أعلم » » لست أدري ما أقول » لبت شعري لو أن الموت كان لي قمت 
فداءك يا والدي المفضال » وهل انا سأعيش طويلاً من بعدك :.. لا » 
لاا أ -.... 


هى المرة الأشيرة أخاطبك بها وأنت صوت.» أما ترد على 9. . وهل 
نت حا رلك غاقنيا عؤة ؟ ساحني با أبي » بال عليك .. انث ل تنظر أ عدَآ 
يتخبط بنزاعه » قم الآن وانظر نزاع ابنتك الحزينة . 
إنني انحني الآن أمام ضريحك » مقبلة أعتاب طيك » رعر اك ١‏ أى 
زحماك » استودعك الله يا والدي الحنون بقبلات النزاع العامل .1 
فالى اللقاء » الى جنات الخد 6 الى الملكوت السماوي »> أراحك الله يحوار 
الارار الصالحين ابداً آمين :. 


يا أطيب الناس روحا ضمه بدرنف أستودع الله ذاك الروح والبدنا 


ساد الحزن في أرحاء المنزل » وأبت الوالدة وابنتها أن تتعزيا لان رجاءهما 
قد خاب » وآمالههما انقطعت »> راحت الم مستمرة في النوم » ملققفاة على 
فراشها تتنازع بآ لامها التي ا نكت قواها وحطت من عزمها . 

أما جميلة فتلاشت وانهارت أعصابها » فباتت أسيرة التبتك والهوان >“ 


اهنا 


وَيدت أمور الدنيا بأسرها » وأسفرت عن التحدث مع الناس لان الحمزرف 
الذي استحوذ على مشاعرها كان يثير في خماتها المواجس الى تمثل لها والدها 
يخاطبها » فتغيب عن رشدها وتناجي اليال ٠‏ كانت تختلي ينها وتناجي 
تلك الروح العطاوف فتقول » تحلمّي على با روح أبي »؛ واعطفي على ؟ا كنت 
تعطفين في الحياة .. فاذا كان جسدي محبس نفسي عنك » لا كان الجسد » 
ولا كانت الحياة . 

لكتتقي وكيفه بي أن أعمل لاستاضل. كنات الثمر لحساتي وحياة ولدي 
ووالدتق ؟ هل نقدر أن نحا بلا غذاء ؟ كلا » ان الله سبحانه عز وجل قد 
نص" لنا في كتابه المقدس أن نحفظ العدل » وما هو العدل 9 

فكا أن الحبوان هو من مخلاوقات الله يفلح ويعمل ويتناول طعامه من 
صاحبه »> علينا إذاً أن نعمل ونحبد ولا نتوانى عن الكفاح في سببل إنقاذ 
نفوسنا من الفاقة والعوز » والآن فانا أحكّل الامور بنفسي » أقول » ارنف 
أبى توفى رحمه الله » وقد فقدنا خيره وعطفه وحتانه » فبل محوز ان تموت 
نحن الثلاثة بلا طعام ؟ 

إنني أرى ان الارض تستمد نورها من الشمس © ثم تمد غيرها بالمثل قوة 
ونوراً » فكنا ان الطسسعة تعمل وتحهد » فعلل” ل سس وراء عمل لذ 
ع وأعطي كا ان الميع يأخذون ويعطون . 

كان علي ان أنهض للجهاد قبل وفة أبي » لكنه رحمه الله لم يحو جني 
للحهاد» اما الآن فالى الجياد : 

ترى »6 ماذا يمكنها جميلة أن تعمل ؟ إنها ليست متعامة » ولا خباطة » 
وما هو الشيء الذي يمكنها ان تنوصل الى عمله ؟ وما هي النتيجة التى تدفعها 

يتراءى لنا ان جميلة كانت تتحسس بأمور شر دفة »؛ فعمدتك لزيارة دعض 
الاساتذة الامير كيين الذين يتعاطون مبنة التدريس في الجامعة الاميركبة 
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طابت ان تكون كمرسسة وو كساهدة للعمل عدد أحدم 4 أو أى عمل كان 
مكنا أن تقوم به بود أهها وولدها »؛ فقيل دعوتها عد الاسائدة وشجمعما 
على النوضة التي أقيلت عليها .. 


جاءت. الى أهبا وهي غارقة في شار أخراها » مرقبكة فى مرادل الحياة 
القى فبباً توققت مداالعيل الانتئع » بوقطف الآقار الق كانت عشفبا ببنة 
الطم من ورك الوجيا ١‏ #أميست #الطي اللقسرى العام أقيوة يشوف 
الدموع أمام نيا لسرا على زوحها وفضملته وأفضاله غصت ججمله بالكاء » 
وأخذت الاثنتان تنديان سوء حظهما لتلك النكبة المفجعة .. فبعد أرن 
مكثتا برهة من الوقت صامتتين شرعت جميله تطلع أمها عما هي عازمة أن 
تعمل »> وإنها تديرت العمل عند أحد الاساتذة الاميركبين وسوف تبدأ عملبا 
في الاسبوع القادم . 

الام .. ماذا سيككون عملك با ابنتى ؟ . 
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ججله .. إنق لست بتعلنة » ولا خباطة با آي .... ولو قصدت أن أل 
لوجدت شتى الاشعال يمك عبلبا :ة مقن إدارة 10 كوي »طبخ » رثي . . 
أشغال يدوية وما شاكل .. فأكون بذلك قد تدبرت بإعالتك وإعالة ولدي 
وتخلصة بفضل ربى من الفاقة والعوز . 

الام .. حستا فعلت يا ابنتي .. ولكن ابنك » الى أبن مصيره ؟ 


جميله .. إن ابني هو الآن في الخامسة من عحمره يذهب الى المدرسة » 
ويظبر لي أنه راغب جداً في الدروس الابتدائية عسى أن يكون مثئه خيراً 
سأ كلف ابنة الجيران تعتني به وتلاعبه فأدفم لها أجرة بسيطة ( زهيدة ) 
أنت تطعمينه وتراعين ظروفه .. أما أنا فليس من الصعب على أن أعحمل في 
معنن الاسقاة. الافيرئق عملا بسيظا أقي يد من السبا الى السام افك أعورة 
الى منفزلي أواظب على صحتتك » وأضم ولدي الى صفوى وتتمتن قلي 


برؤيته , 


1 1١ا/‎ 


كان مثير وهو فى الخامسة من, عمره يقدو باكرا يسرع الى أمه لتفملل 
وجبه ويديه » فيرتدي ثيابه ويذهب الى المدرسة بتكل رغبة دون أي دافم 
من أمه » وم يكن يحتاج أحداً أن يلقنه كامة في دروسه » فوهبه الله نبوغاً 
وذكلة هآ عليبا من متيف يحت أأنة ما ان <اوز الست سنوات حتى أصبح 
يقرأ الكتب » وجادت به القريحة فأولع بالعلم منذ نشأته » وما انفك يدير 
سبره للأمام حتى حاز الدرجة الاولى بين رفاقه » فأكمل الدروس الابتدائيه 
تاك رسا الحادية عشرة من عمره »6 كك غلافا قلق أهه ن اللغتن 
العر ببة والافرنسية 

عند ذاك طلب من أمه أن تسعى بإدخاله الى الجامعة الاميركية كتابلى 
ممُساعد .. ما برحت جميله تشكو أمرها حضرة الاستاذ الذي كانت تعمل 
عنده وتطلب مئنه إدخال انبا اال إيامة الماكوزة عق كات شا ها أرادت . 

دخل مثير الى الجامعة كتاميذ خارجي ينصرف الى منزله كل مساء » 
ومن الغريب ان احتهاده تفوق على تلامذة صفه حتى انه كارف يقوى على 
إضافة درس سنتين لسنة واحدة » فامع في بريق ذا كرقه وحعراده © واتعشق 
العلوم حتى انه كان يعنى منه عندما كان يحلس امام مائدة الطعام يفضع 
الكتاب امام الرغيف » كان يأكل اللقمة وعمناه تارسان المطالعة .. 

وبعد ان نال الشهادة في القسم الاستعدادي [ومطءة طعتط ( هاي سكول ) 
انصب” بكليته على الدرس لاجتياز مرحلة اربع سنوات لبحصل على الشهادة 
العليا بكلوريوس علوم (.8 .8 ) . 

قال الرجل » مسكرزة تلك الفتاة المتكودة الحظ كيف انها فقدت حنان 
والدها وعطف اها واضحت في يخيرات الخيال تسبح ول يعد لها من الآمال 
مربح » حةا انها فتاة نشيطة ابمة النفس والله كان ولي امورها . 
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نعود الآن الى عادل فانه بعد ان حاول المكاتبة الى زوجته بإرسال عدة 
عدها يتشبحة تعود علمما انفعة ولدها.... إن اله ولدا يتوق ارؤنتة ولا يعرقه. 

حاول أن دطلب حضور زوجته وولده السه بواسطة سسادة المطراتن » 
لكنه ل يفلح لانه م يككن يشعر بنفسه أن زوجته رفضته رفضا ورقفضت كل 
عمال الجا © أعافير فكيان يودات لقمبا الطلر! نيا وز تبلغ أن ابته 
ايع - : 
المزدوجة »© وبراضسته المؤكدة له صدق مواعبده © وأقواله عن الاصطلاحات 
التي قبين فيها غن تجاح وإقبال طيلة اجتيساز مرخلته في ربوع اميركا * ولا 
'ريب فان سيادته م يقف منه على تلفيق أقاويله الغرارة لانه م يككن خبيراً 
به » ول يعثر على إغراءاته وخزعيلاته » لكن كتاياته الملمغة بر هنت لسمادته 
كل جودة وطمية من ترياق -حددئه وطلاوة لسانه وا كان عادل م يعطر بعص 
الامل بتحسين تصرفاته ويحسب وضعبته الو ف لم تدفعه للأهنام بتدبير شُوُون 
ولده المدرسية وخلافها م يكن له ولامه نسطن. الل نضيفة: أقار بله »م يندفع 
إذ ذاك مثير لاستحواب والده حمى ولا بوحه من الوحوه لانه كان دعيره 
كلام بكلام » ولم يخطر على باله يوم] ان يده بكدية من المال يستغين يها لاجل 
مصاريف العم . 


اليل 


فاها كان عيثا بحاول إغراءاته لزوحته ولابنه اغتاظ اغاظة شديدة ©» 
فرفع دعواه الى المطرانية الكاثوليكة ملحا بطلب زوجته وولده .. 

وقفت جميلة مستندة الى جدار منزها تضحك مقبقهة » وم تعبر انتباها 
لسياقته » ولا لقراءة أى كتاب. حتى انبا كانت تأبى مواحبة سادثه: وعرفض 
تلاوة الكتاب ..: 

وإذا القلوب قد تنافر ودها فقل. التسحاسية كسرها لا جيرا 

فصن الشابء مثير زبآرة سعادته هوق أمه اتلعة الطلب اللثار آلية » قرعت 
أ وسل اليه اقنى لصي ووس قل كرض أطمار.. 00000 

أردف سيادته يقول : هيا بك للذهاب مع والدتك الى أدلك ©» وأخذ 
دصف له سيرة والده وما هو علمه من وفرة المال الذي أمدّنه لششيراء بنايتين 
فخمتين » وان له كل القصد ان يسجل النايتين باسمك وباسم امك . 

وقد بالغ سمادته ملحا على مثير بالتحدث لإقناعه فقال : أنا أنصحك لا 
ابني أن لا تتأخر بتلسيته » هوذا كتاب منه فاستمه واقرأ تلك العبارات 
اللذيذة » فلا يحدر بك الا ان تخضع لواجب الطاعة المه ولا تكن خاسراً » 
هما بك اصحب والدتك وارحل الى تلك البلاد السعبدة حمث تلاقي الخيرات 
الوافرة التي تعود عليك بالحياة الهنيئة ورغد العيش .. 

أجاب مدير كل حاسة + مزق مق .هو أبى يا سبدى ؟ أنا لا أعرف أب 
عدلٌ كنت رضيعاً بين ثدبي أمي حتى الآن » ومنذ ذعومة أظافري حتى هذه 
الساعة ١‏ سق نفسي الا مور 1 ينان أمي ورعايتها » وها هي تلك 
السكيقة اتراضل ليل بالنيار متاهدة بقرببي قبوء فحت قل الاقعاب التشبع 
نفسي من العلوم 2-5 » ومن اخيرات أكثرها ؛ وتوسع أفكاري بلدة 
الاجتهاد الطائلة التي أصمو الها .. 

أنا أعلم ان أبي نزح » فنأى الى أقصى البعبد بعد أن رفضته امي لسوء 
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تصرفاته معها » وها قد مرت السنون الطوال على هجرته في الولايات المتحدة 
حمث المناء والمسرات والخيرات المستوفاة أن يهاجر المها » فما هي النتبحة 
الى حصلت من وراء دحرته ؟ كان يشيعني تحارير ©» ويصفف 933 ق 
السطور أفبذا كفي يا سيدي ؟.. ْ 

بازمني أموال شتى تكاليف العم » وأنتم أدري يا سيدي م تكلف هذه 
المصاريف > وهل اندقع لإرسال كممة من المال طملة غيايه ؟ 

وهل استعاض باستتار ما اكتشف عنه من قبيح عمله وسوء تصرفاته ؟ . 
أبت » سيبدي »© هل تصدق أنه يملك بنايتين فخمتين » كا همو يناعي ؟ 
ليت قهري مانا أقرل: .... عل تتاولات ببقد. ذلك الزوينة الستكينة حرفا أو 
ديناراً ؟ لا لعمري .٠‏ وهل تلقت جدتي من ورائه تلك الدراهم التي سامته 
إناها لاجل مصاريف السفر ١‏ تلك الام التي ربته بالترقفه والدلال و لعن 
علمه من مالا الخاص وهو يتيم .. فلو كان أبي هو حقا عق ساعن 3 
كتاياته من قامه السمّال لاف مقس أأمه وأغقه وزوييته على الآقل يقىء سنح 
المال في كل سنة ( أو بالأحرى في كل مدة مناسبة ) إذ يتبين إذ ذاك 
بإصلاح عمله وجودة محاسنه ويعوة الى" بعد ذاك فيراني فى" مبذيا مستيرا 
بالعلوم والفنون » فأخضع عند ذاك لأوامره وابذل كل ما في وسعي مصالحته 
مع امي ونعيش جميعنا عيشة مرضية مقدسة امام الله والناس . 

كان سادته مصغا بتكل انتباه لحديث مثير الذي ملا قلبه فرحا برقته » 
فاستصوب كلامه لدفاعه عن وجه الحقيقة » فرضخ للأمر الواقع بعد ارن 
تبين له الاستطلاع عن سيرة المداعي » فبارك سيادته الشاب مثير وقبله 
مشجعا اياه على الاستمرار في العلوم واحترامه لأمه التي تسعى وراء نجاحه.. 
نض لساعته مئير فقبل يد سيادته ورجع الى امه ضاحكا > فأطلعها على ما 
دار بينه وبين سيادته من الحديث ©» و كيف تقدم امامه ببراهين دفاعية حتى 
اقنعه وتناول البركة منه . 

سرت الأم جميله ان تستتحد بدفاع ولدها وتقدير اراس! لدى ممادته » 
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فدنت منه وقماته تقبيلاً وزودته الرضا والدعاء . 

كان احد الاشخاص الذين تدخلوا بواسطة الصلح مع عادل وزوجته حين 
الولد مغير وامه 4 وهو اعون انسماء عادل 58 

كأ بسرت آله يشاهد متير ا مكب "ا عل دروسه © وكاث. عا بتفخضه 
ببعض الدروس يعجب من ذكائه ونبوغه فأمّل فيه النجاح الباهر الذي بدأ 
يسمو به الى درجات العم والعرفان منذ طفولته الى نضارة شبابيه > فأحمه 
كثيراً ودام برتاد البه فترة بعد اخرى حتى أصبح كصديق حمم له يس به .. 
كان ستةقصى أخماره الى جدته أم عادل وابنتها » وها انفك برتاد المه 
وب:قصي أخباره حتى اصبح فتى غضاً يناهز الرابعة عشرة من عمره . 
فاما أبرق نحمه بمدارك العلوم السامية كان وما زال ذلك النسيب سامي 
الأثيل لا يفتر عن ذكره أمام جدته وعمته » فأطلعها على ثقافته .. وعن 
مره بالجد والنشاط للتقدم الى القسم المكلوزي 2 وبالغ بالمدح على مزايا 
آأمه وعن جمالجا الماهر » وزهدها في الدنيا » وتعلق آمالها على الفتى الذي 
نشأ بين يدها وأصبح شاباً مترفباً » ذا مناعة » محبوبا » محترما .. 

عندما سمعت الأم وابنتها هذه الاقوال التي كان يرددما سامي على 
مسمعه| اختلجتا بالسرور .. وكأنهما لم تصدقا بالتام أقوال ذالك النسيب .. 
لكن قلب الجدة بدأ يذوب رقة ويحذو مشاهدة حفيدها » فقالت » اصحيح 
ما تقول با سامى ؟ 


وهل لابني عادل ولد كبذا ؟ هو حفيدي وانا لا اعرفه » وقد اصبح 
شاباً » لمتني اعثر عليه لاشاهد حفيدي » بل ولدي .. 

ابن عادل الذي نأى عني ؟ فنأى ول يعد يلفت انظاره إلي" » زودته 
العلوم فاستعاض عنها بالجنون » بات الحئان عليه قاسما .. بذلت ما بوسعي 
من تبذير اموالي عليه لافتخر بثقافته وامتمازه بنذدوغه فبات اسير الطيش 
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معتصم) بالخلاعات التافبة ؛ اضاع علومه في عام التبتنك والانخطاط .. 

اما الآن وقد تءزى قلبي وسر خاطري لامتياز حفيدي وحيببي مثير » 
ادحل 4 فإنه على ما تقول 1 سامي اذه امتار دلموعه 6 وقد تأمل قده النبوع 
من ذاكرة ابه .. بيد انى اشكر الله الذي رقاه وجعله قدوة لاخدانه ©» 
و يكقق مقدلا مثل االبمنه + 

إنى لا أنكر على مجتمعي إقرار اميل لتلك الام المسكينة التي ضحت 
صباها بين عناء وشقاء » واستقرت على مثال الكرامة والآداب » فأشكر لها 
موا وهتنا وكل عمل قاميث به نو تربمة ولدنا الحبوب »© تعم » نعم هي 
نلك المسكمنة الي ما ررحت تحت عساء بع 0 وقامت #عيال التديرية 
عي الذن بالغوا بالمدح على الوالدة والمواوة 4 

وعلى ضوء التطور فقّد حاوز ممير سن المراهقة و قدي ميان تضيراً ثقر 


وقد لاست الست ألتيه قلية : من الوقيجة # ثم اتدفضت للسكم .مع 
فقالت له.: يربك ابا النسيب ميماة سويت 
ير 9.ربي.» ان قبي فببين الى نظرة عن نور عيلاء > أليين ليك من 
رسيلة تكنك الي ب 1 8 . قالت الابنة » وأنا أيضا رى قلبي 
تحير لقاهمة ان أي وقبيل شه © ولكن أنى لنا ذللك وقن أشيعنا 
أغة اذم وطلنا ., 


الجدة » أوتهذا ذننا با'ابشقي ؟. لم يكن إلا ذنب دُلك اللعين صبرها 
الذي قادنا الله اليه فبالغ بالطعن فيها والذم بحقها » و) نؤكد يومذاك أنه كان 
بتكل على سبيل الانتقام منها لانها رفضته وكان أداةٌ عرقلة لكل من يتقدم 
لطلبها .. كان علينا اق كدري اكش من فلك ولا المفسمل الميفرقة والتكير 2 
فإنه على ما يقال » إن امرأة أخيك وان تكن بائسة لكنها حسناء » ناهيك 
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عن انها مثال الفضملة ابئة عائلة كرعة » ملأى من خيرات الله » مترعرعة 
بماديات الحياة في ظل والدها الذي كان يستمد نتائحه من المقاولات التي كان 
يتراكض وراءها بككل جهد وحرص لكي يقوم بأعماله التربوية .. وإن 
والدها تحمد ذكراهما ويثنى على أععاهما » ويقال ان امرأة اخبك بعد وفاة 
والدها عكفت على عمل بسيط في منزل أحد الاساتذة أي انبا تعمل فبه 
منذ الصباح الى المساء لتقوم بأود أمها وحفيدذا الحبيب . 


الابنة : ومن أبن عرفت كل هذا با أمي 9 

الام : لقد عرفت كل ذلك من بعض الناس الواقفين على الحقيقة » و كفى 
ما ثبت لدينا من قول الاستاذ سامي الذي أخذ يجاهد بأكثر ما في وسعه 
بتديير وسيلة لمعرفة ذات البين مع ابن اخيك وأمه . 

الابثة + 21 #4 يآ أمى 6 لد .ذييتك: شوق لمعرقة بق أشي مثير » هل هو 
من الصصية التسر فب عليه يا ساني 9 فيج الله بويد أشي .عافل “لقان واج 
الحق لم أعد أذكره بفمي » لانه لم يعد لنا بعض الثقة فيه » فلو أنه كان من 
الشبان المجاهدين لكان تبين عمله بداع من دواعي الانتاج واستثمار الفوائد 
التي تعود بالخبر عليه وعلينا » وعلى زوجته وولده .. فلندعه وثأنه فى 
تلك البلاد النائية ونعود الى حفيدنا مئير » ما قولك يا أمى ؟ ما العمل 
لتدبير وسيلة يقتضي فيها التوصل 1عرفة امرأة أخي .وولدها الشاب مير ؟ 

اختلج قلب سامي بالسرور عندما تأكد ان الجدة والعمة تتوقان شوقاً 
للتعرف على مير ووالدته » فكان يلام عليها بلمة الندم عما ابدتاه من الام 
للكنة المسكينة » ودام يندد با على تربية عادل وافساح المجال له لتوسيع 
أبواب الدلال والرفاه وبوحة العيش حتى بات أسير تنياته وذلمل مآربه » 
فأسفر عن المروءة والنشاط وذهب بعاومه أدراج الرياح وم يبرز بصيانة 
كرامته أمام الله والناس . 

الابئنة ؛: دعونا الآن من عادل وسيرته » والله إنف فا عدت اسأل عنه 6 
ول أوي ا يطلعني احد عنه شيثئاً » فأنا 5 الناس ية : 
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إن من لا خير منه يرتحى 2 إن عاش أو مات على حد سوى 

ما قولك يا سامي » أظنك تقوى على تدبير وسيلة تنساب فيها الى 
أهراة اخى تشاطرنا هذه الغادة المأشودة داستفتاء عادئات ودبة مح الجيدب 
مدير الذي اتوق شوق إشاهدته فتصحمه معك في ساعة من الوقت إدا كارت 
وحده فأهلاً به » واذا كان دصحمية امه فألف اهلا وسبلاً يكلمها .. 

أحاب شافمى 4 سوم وطاعة ؛فانا 50 مرهون د كبهذه تلمية لقلبكا 
ايتها العزيزتان » ويسرني ان تلتمّ) ليس عؤازرة مثير فقط » بل بوجود امه 
قبله إذ تصبحون اسرة واحدة محترمة » واني ارى في ذلك عملا مبروراً » 

قال الرجل : حقا ان لاحى تخضع الامم » فليخش العالم اسم الرب . 
ما اجمل هذا الصديق الخلص © رعاه الله 
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بض سامي لساعته إلى منزل السمدة جميلة وولدها الاستاذ مئير حين كان 
قد اجتاز المرحلة الثالثة للقسم السكلوري » ول يمض اكثر من الشهر على 
زيارة سامي الأخيرة إلى منير حتى وفد اليه بزيارة ثانية مصحوبا بهدايا ثمينة 
مظبراً له غاية سروره بنجاحه وإقباله » فرحب به منير ترحيب الشوق 
واقتبل منه الهدايا شاكراً له غيرته ومحاسنه وقام له بضيافة لائقة به . 
فطاب نير تداول الحديث مع سامي © واخذا يتباحثان طوياً في شق 
جداول من امور الدنيا » فشرع سامي يطلق العنان لنفسه بالتحدث مع جميلة 
قائلآ لها.. ان حماتك أم عادل هي بشوق عظم مشاهدتك ومشاهدة حفيدها 
منير .. وهي والحق يقال .. انها يحسرة للتعرف عليكى) » ماذا تقولين لو 
نهضنا الآن بسرعة »© ف ركنا العربة وقطعنا المسافة إلى هناك حيث تكون مع 
ابنتها بانتظارنا 9 

جملة - لايا حضرة الاستاذ » لا تلق حديثا علينا كبذا » ولا تعد » فما 
بعد » فأنا لست مثرية كا هما تدعيان. لكنني أغنى منها خلةا وخئلق] و كرامة 
وحتى الآن ما نسيت كيف قردتا علي باستخفاف وطأتي واستصغاري لزواجي 
من ابنها الذي اضاع حياتي فظاني وبدد شتات افكاري حتى انني بعد ان 
كنت اتفوق على الكثيرين من وجباء الناس الذين تحسروا لطلب يدي وكنت 
أرفضهم » أصبحت الآن أعمل في ب.وت الناس وقد فقدت شعوري وحاسة 
ملذاتي الحبوية » فنذرت العفة » وما زلت مستمرة على عفافي » مجاهدة في 
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سبل ولدي الذي أضحى لدي عثابة زوج وولد » أخ »اب »> ام» وكل ذي 
قرابة » ولولاه لدخلت الدير .. 

إن حماتى كلها مرهوذة لولائه » فانا والمد لله لست بيحاحة لماعدة اعد 
لآق اعمل » واغمل » ولا آمل » ولا ادل ! إن افتغر بالممل .. فار 
وض أيه .واخقيه ألو آنا فباسياية. 4 يلقي مالم ذا سيد سام بولك بق 
جزيل الشكر .. ثم حانت منه التفاتة نحو مثير فرآه يضحك فقال له .. 
ما لك تضحك يا استاذ مثير ؟ . أما ترى أن كلامي موافة] لوجبة الاتفاق 
مع جدتك وعمتّك يا ابن عمي ؟ .. فقال له هيا بنا نسير المهوينا ونتهادى 
الى تلك الزهور الباسقة التي هي بالقرب من المأزل .. 

هناك حديقة غناء محاطة بالازهار تروق للنظر » وقد تأيط سامي مثيراً 
وطفق يرح له قضية الصلح ويقول له : اترك هامشا يا منير عن قضية أمك 
وأبسك ولا تسل ابن من انت © فأنت ابن بومك » ابن عامك 4 دعنا نتكم 
الآن با عزيزي بالامور المناسبة > تلك هي جدتك وعتك بانتظارك » 
وبالحقيقة هما افضل من جدك وأبيك » ويكون لك الفخر بالتعرف علييما 
إذ تكون جددت اسم العائلة » وتتككون إذ ذاك عرفت أن لك نيبتين من 
ذوى عائلة عريقة تدعى بها يا حببى » وهذا جل ما أمَناه لك : هيا بنا 
تسل ال 2-1-5 نلك وال سباعة من الزمن تشاهدانك يا فتكون أنت 
همزة وصل بين أمك وبينها . | 

أجاب مثير : لا يا سبدي » فأنا وحقك لا أخطو خطوة واحدة دورتف 
مشورة أمى »© فبي والله أمي وأبي ولا أعرف احداً غيرها .. أما من جبتٍ 
فإن لى. اعشاق عظي لأشاهه جذتي وعمقي» :واي لفي تمسر ديد للتمرف 
على عائلتي وذوي انسبائي .. انما يأتي يوم فيه يتم كل شيء » اذ يتوجب 
علي ان اكرر الحديث على والدق مرة بعد اخرى » وسأداوم الالجاح عليها 
بطلى » وأسير وراء سؤلي معها حتى اقنعها ويكون لنا ما نريد > اما اليوم 
فهو من الصعب عل" إقناعها لأنها كا تراها متأثرة من صنيع أبي مما » ومن 
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ترد جدتي وعمتى عليما » ومع هذا كله فلنطو الصفح عحما مضى ونعود الى 
حماة جديدة نتفاهم بها عن حب واخلاص لبعضنا . أنا أعدك يا سيد سامي 
انى عا قشل » اي, في وقت قريب © اتمكن .من مرضاة أمي .واكرهها على 
الاتفاق مع جد وعمتى . 

عد إل يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله فنلقي آمالنا على الاتفاق وسأفيدك 
عند ذاك عن نتيدة القضية . فتسم الاستاذ سامي لعاقبة الامر وهم بالعودة 
مودعا الأم جميلة ووالدتها وابنها » وقفل راجعاً الى منزله حيث قضى ليلته 
بالتفكير » وكان متفائلاً للعمل المنشود . 

ففي البوم التالي أقبل الاستاذ سامي مسرعاً الى نسيبته أم عادل وابنتها 
حين كانتا بانتظاره على نار » فوصل إلمها باسما وقلبه طافح بالسرور تدل على 
وجبه علامات الفرح الشديد .. 

فرحبتا به ترحسساً وقامت الابنة للحال لتعمل له كوبا من القبوة » فأشار 
المها قائلآً » دعمنا الآن من القبوة » تعالى اجلسي أمامي فأسرد لك عما جرى 
فعى دن التحدكق لاقانة اللقصودة 4 تللست الأيثة ووألدشا تسقب اق في 
ذإ 

شرع سامي تطلعها على الحاولة التي طفق يدور ها بتهادي المسير مع 
الحفدد مثير واختلائه به على انفراد » وأخذ يبرهن ىا عن ابتداع الحيلة 
لإقناعه بالحضور البما» وانه ما فتىء يسير مع مثير بأساليب ودية حتى دفعه 
ليرضي أمه ويصحيبها معه » واكد لما ان مثيراً تعبد بوفاء وع ده إلى يوم 
الثلاثاء القادم ريا يكون قد جاهد لإقناع أمه لتدبير القضية .. وبالغ سامي 
بالمدح على جميله » ووصف محاسنها مردداً أوصافها احميدة أمام نسيبته ام عادل 
وابنتها معدداً فبها رشاقة قوامها » عبنيها © مشيتها » جاذبية الانوثة فييا 
حتى دفعه| إلى الشوق الوافر لمشاهدترها والتعرف علمها » وبين أطراف حديثه 
كان يتبين الكلام شديداً على عادل الذي شوه حياتها »2 وقطم أوصاها » 
ورماها في وهدة الهلاك » فخسر سمدة فاضلة حسناء كبذه » وطفق بردد على 
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مسمعها ما ساء في خاطرها من استخفاف وطأتها » ومن إباء التعرف علمها 
نسبة لعزة نفسها » والافتخار بعملها الذي لم يخطر على بال الجدة والعمة . 

إن جميلة تلك البائسة المسكينة لم تكن تتلفظ بلموذج نفسي يصور لها 
الكبر والافتخار فحسب بل كانت تفخر بالعمل الصالح الذي يجعل لها كياناً 
خالدا بين الله والتناس, +. ولااغفئ عدنا ان بنش الاين الآثرياء يفتشرو 
ببذخ الاموال فيعيرون الفقير نظرة استخفاف» ويحبلون تقدير اليائس الحترم 
ذي السيزة الحسنة الذي يحافظ على كدانه وعزة.نفسه » ولا ينخفض الى غاية 
معطاء » بل يحبد الى الكفاح » ويتفوق بكرم أخلاقه وجودة أعماله على من 
م أعلاه » ويحترم من هم أدناه . 
. وبناء على استطلاع الحقيقة من استخ._ارات سامي أعجبت الجدة واينتها 
بالكتة قيل ان تسمها. حدتها. 6 هها وإنْ:عادلاً أق هنا يذثيه .معبا ووضف 
فا محاسنها » وكانتا تزدادان شوقا للتعرف علمبا » وتأكدت صدى ماقاله 
سان [ ال ٠‏ 

قالت الم : اخيراً يا سامي » نحن كلتانا على رجاء وشيق ملك ارن تقوم 
بوعدك معنا وتصحب معك حفيدنا الحبيب ووالدته لنستقبلها على الرحب 
والسعة ونفتح هما قلبينا » ونقدم لما منزلنا باحة حب لمقابلتي) » عد اليهما 
[ل.عليك بط سام جرم الفلثاء العاقم حسها تعهد لك العزيز مثير .. أضظ يدك 
ببده وهم به إلمنا مع أمه كذتنا » فوالله إنني أحببتها قبل أن أززافا , عدن 
بطاقة باسمي وباسم ابنتي بمثابة دعوة خاصة تلى مها فنصرف جميعا بعض الوقت 
بصفاء وهناء ونعم المصير . 


قال سامي اق الآن انا الغادة السناء » وهاي 2 1 88 سس 
القبوة فأتازد دشر ده 4 حديشكا اللطيف وهات 5 من فضلك سمحارة : 


انيه ريو 


سامي»إنني أفضل أن أتناول السيجارة من يدك لآزداد تلطفا من نظراتك 
ثم بعد أن تناول سامي القبوة هم" بالرجوع الى منزله وفي اليوم التالي عاد الى 
منير ووالدته وسامهما البطاقة التي تتضمن الدعوة إلسها »© فسير مثير غاية 
السرور الإ و لزي م 
جذلين فرحين الى منزل الجدة المومأ إلمه -: وما ان وطنُوا عتبة المنزل حتى 
هجمت الجدة أم.عادل وابنها تقبلان .منيراً وأمه تقبيلآ بليفة غريبة ٠‏ 

ضرت ابد ةمير دين دراعبها كن تغمر ولدها عادلاً وهي تقول واحقيداه» 
واولداه »-وأخذت : بالبكاء . أما منير فطيب قلبها » وقبل يده! طاليا 
رقناها #-وتعيد. أقنا تقدوفة [لنبا فق كل فرصة متاسبة . 

قد سر الميع لذلك المجتمعالببج الذي ناشد القلوب بالافراح والمسرات» 
فصرفوا ذلك النبار حتى منتبى السهرة متمتعين علذات الطعام الفاخر 
والمشروبات الروحمة » والحلوى الثمينة » والفواكه اللذيذة الناضحة .. 

فبعد ان استقر مثير وقتا قضيراً وكان قد ألف نظره الحديقة الى تحط 
مزل جدته خرج يتجول في أرجائها . ويتمتع بمناظرما المزدانة بالزهور 
والير اعم المفتحة أافتنة » فأدهشه منظر الدوالى المدلاة بعناقيد العنب الذهى 
اللأون .. كات تاذ له أن يقطف بمده العنقود والتبن» نكو ينظرة نحو أشجار 
الأكيدننا واللدمون وغير ذلك : 

انشرح صدر منير بتلك الحديقة الزاهرة 2( وزقزى قلمه دين جوارحجدته 
وعمته اللاين ل تشبعا منه تطلعاً .. فتقدم: لهما بككل خدمة تازمه)ا حتى نهاية 
العمر» قاندفعت كلتاههما لتقبله بكل حرارة وتلبف وأثنيتا على مزايا أصه 
والتديير .الذي قامت به فى اجلال عملها لالتفاتها نحو العناية الشديدة . بولدها 
وانتشاها إياه من دركات الجبل الى أوج العلاء بواسطة كفاحها في الحياة , 


ل 


إرث اجتهاد منير وعدم تنازله عن الدرجةالاولى بين رفاقه طيلة وجوده 
في المذرسة قد أنسى والدته كل المحموم والصعوبات التي مرت علدا » وكأنها 
كانت ترى أن كل. سعادة في الذنيا وهئاها موفورة لنظرة من وجبه ».وكانت 
تخال نفسها بين حلم وخيال غير مصدقة أن ولدها أصبح فتى” مزموقاً تقر به 
عمناها . دام مير يرتاد منزل جدته وعمته تارة بصحبة أمه “وطوراً وحده » 
فنشأت. في قلويهم محية فائقة الوصفحتى أنهم أصبحوا يرتادون زياراتبعضهم 
بكل طيبة خاطر وسرور - سها وإن أخبار عادل انقطعت وم يعودوا 
يعرفون عنه شيئاً . » أكان حيا أم مبتا»الل يعم - فل يعثر على أثره منخير. 

تعلق قلب الجدة تحفيدها منير » وقررت بنفسها أن تسجل له البناية التي 
تلككها لتكون له ملكا خاصا تعدا :وفاتها» وخلات:ربها لونجود حقيد لها يقوم 
مكان والده » فأصبح مثير بوجهها يفوق محبة والده .". .. 

كان مثير ينتهز الفرصة لبطل على جدته وعنته ويتقدم لما يكل خدمة 
تلزمه] » فكأنه بذلك ينتءش قلبه حينا سأله أحد » الى أن ذاهب يا استاذ 
منير 9 فيجيب ,يكل سرور » انني ذاهب إلى منزل جدقي» ويطيب له أرن 
يعرف العام أنه من عائلة نبية وليس. هو في حياة منقطعة.من ذردة 
كنا نلاحظ أنه.في. أي وقت يصل فبه مثير. الى جدته. كانت تفتح له 
صدرها وتضمه بين ذراعبها مقملة إياه تقييلآً ثم تعود عميّه الى مثل. ذل-.ك » 
فتعيرانه كلتاههما نظرة حب وانشغاف »2 وفي طليعته المثلى التي كات بدت 
خلالها مجاهداً الجهاد الكلى ليحصل على شهادة بكلوربوس علوم ليريح والدته 
من عناء التعب ويلقي لديها كل الوسائل التي ترتاح إليها نفسها » ولكي يقوم 
باعتناء حدته وعمته . 

إن .الله سبحانه وتعالى ل يشأ هناء. جميل» بل شاءت الأقدار وهبت الأرياح 
واصطدمت الأنواء » فثارت الميجاء بين الدول الكبرى ولم يكن 1ندذاك من 
قناعة امبراطور الماننا الارتحساع عن اهجوم المماشير لوقوع الحرب 
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العالممة الاولى سنة414١‏ إذ كان يومذاك امبراطوراً شجاعا ذا بأس وجأش »؛ 
فاقتحم «بارزة الحرب للدول الخليفة » وم يرتد عن زعامته ومكانته لارطش 
في صفوف الحرب التي أملتة إأثة سوف يتفوق على جميع الدول ويترأس احكام 
الدنيا بأسرها » كان يطلا . صنديداً فحصل على الرئاسة يفضل أعماله التى 
تبين قبا بابراز الاختراعات التي ل تكن تخطر على بال غيره »© تاهنك عن 
يسالته وتسان مداركه لرفع كبان الدولة الالمانية وتدرجه فيسلك الجنديةالى 
أوج الرئاسة العليا » وازدهر الشعب الالماني بالعمل المنتج الذي قام يه 
لاتساع أوتاد الحم في بلاده حتى ذاع صيته في انحاء المسكونة وكان لوطأته 
أثر شديد في قلوب.الناس . وأمل وشق. باشتداد عزمه زعا منهم أنه سوف 
نتملك الدنما يأسرها ولا مكق لأحد أن محابية. 

ولما كانت الحكومة الءئانية آنذاك تفخر يعظمتهبا تحاه كل دولة سواها 
أصبحت حلدفة ال #انيا » فم يكن اذ ذاك من بد للتضامن معها والنآخي 
للاضطبادات التي ينبغي. ان تثور بها معها في الهيجاء التي كانت .تستعد لأجلها. 

وقد نشبت الحرب الاولى في تلك السنة بين الدول كا يطلعنا عنها التاريخ 
وآباونا الاقدمون ؛ فاضطرت الحكومة العثانية عند ذاك ان تحند رجافا 
للحرب » أملم كان »أم مسبحي » ام درزي » لا فرق عتدهاء وقمّا كاتف 
قبل ذلك الحين .ان الحكومة التركية تأبى تند المسحيين حذراً من الغدر 
بها لتقوم مسعاها ؛ ولما كانت بيرؤت فى تلك الايام تحسب انها ولاية يحكها 
فرد واحد وهو ( الوالى ) دون الجبل » كانت تنذر اللبئانيين المواطنين في 
اللبسل بعد, التتعنيد. حسها كانس تفقضي, دواعي الاتفاق. المعتمل :من 
الدرل الآعضام . 

أما ففي تلك الناشبة الفجعاء وجبت الحكومة انذاراً لكل شاب مسيحي 
ان يكون مستعداً للدفاع عن بلاده . وإا كانت بيروت ويدها ولانة 
مركزية يتولى حكبا احد ولاة الاتراك » كان.له كل الى ان يتصرف بادارة 
أعمانها على الوجه الذي يشير المه كيفها شاء. دون أي رقيب . 
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.شرت الحكومة التركية في بيروت تجنيد المواطنين الأجباري من كل 
الطوائف »2 ولم يكن في تلك الايام وسملة للتخلص من التجنيد سوى الفرار . 

كان لفايز وسميره ولدان اسم الاول ابرهمم واسم الثاني عاطف ؛ وكانا قد 
ادركا سن الرشد » وف طليعة العمر الزاهي يقطفان زهرة الشاب .. فاما 
أدرك الوالدان أنهها سنكونان مطليا 85ظ ديرا لها وسملة للفرار » ففرا الى 
الجبل وتغلغلا في نواحي كسروان . 

ان الحكومة التركبة كانت صارمة شديدة الهسة لا تطلق العثان للغاية 
اللقصودة فكانت تستنكر الفرار ؛ ولا لم يكن بد من القاء القبض على الأخوين 
ابراهم وعاطف : وعديما نحاولت الحكومة ان ت#دها اضطرت عند ذاك ارت 
تلقي القبض على الوالد فايز الذي كان يناهز المسين من عمره فأسره الجيش 
مستعيضاً به عن ولدنه . 

ولم يطل الوقت عليه اكثر من الشهرين. كان قد جمل نير الجندية . واذا يه 
فر" هارا الى بلاد نائية سيراً على قدميه » ففي ساعة من الزمن فوجئت مميره 
بقدرمة تابي الوجييه فيك العري سرضياً مضاياً يدام عضال * ل يقت 
ان توفاه الله . 

إن مميره “انغمست بعوامل الحزن الشديد » ' اولآً لفقد زوجها الذي م 
يكن يحلو لديه شيء في الدنيا إلا التطلع فيها » وثانيا تشريد ولديا وابتعادهما 
عن نظرها » وقد اقتضى الامر دعد ذالك ان اضطرت لتبقى ملازمة بعضص 
اعمال في الفرن مع عملاء زوجها وود يارسال بعض الدريهات لولدا ابراهم 
وعاطف » فاما اشتد الجوع اشتهاداً عميقاً حت انه م يعد احد يستطيع 
الحصول على شيء من القليل 'ادسد جوعه اضطرت عند ذاك سميره ان مم 
المنزل الذي جاهدت بينائه ... فباعته بأبخس الامان بغية ان تسد غائلة 
الجوع عنها وعن اولادها » وبفضل تلك الدراهم تخلصت العائلة من غائبلة 
الجوع ا 
مسكين فايز ؛ كان رحة صائكا عب ) وعويا من ا مجيع 1 يعيداً رق 


وضنا 


المنائمات قريبا من الله » فقام بتربية اولاده احسن قيام وترك وراءه ذرية 
صالحة تحمد مزاياه وتقتدي به » فقضى نحبه وهو في رييم شبابه م يطأ سن 
الكبولة»فانفمست تمغيره بالتحسرات. الشديدة سارتها عطفه وحثانه لأنه. قو 
وحده المؤمن ها مصاريف المعدشة » فضلا عن انها عات معه حماة هانئة 
منظلدة بنعاللة من الأكدار .. 

وبعد انتهاء الحرب تبدلت الاحزان الى افراح وبات الناس في بحبوحة 
ورغد العيش ... ورجم ابراهبم وعاطف الى.اعمالها في بيروت فتزوجا وولد 
هما اولاد . اما مميره فلم تكن" كسولة خاملة ©» بل كانت تتعاطى. شغل 
الصوف: وبعض الابتقال البقويةة ‏ وكاقف تعنم لاسساف بعض ارات فا 
تستطيع ارى تقوى عليه من الاعبال الضشرورية مثل الخياطة البسبطة 


وها أنه . . 


> كانت سوير 5 محموية من كل الدين يعرفوتها لشدة مروءتها قاطي اتتماتي 
كل مسألة تتورط للبحث عن مشاكل الناس © فعاشت: حماتتها هندئة بريئة من 
كل اقرءوآذية »:ومتاك اسمخ لفن «بنسير-أقبات. عل الشنخوخة »2 فتوفى الله 
ابنها الاكير الدي كان يعتني مهأ ؛ ولدسن بعده من زمن طويل فقد توفى الله 
اينتها الصغرى »2 اما هى بعد ان احتاطت بالحزن الشديد لفقد ابنتها وابنها» 
خارت قواها فرزحت تحت عبء الشخوخة فتوفاها الله وتغمدها ير حمته.. 
العنر من رئيس, الجامعة الأميركية » تحبز حضرة الرئيس:بتسلم العدد المناسب 
لأنه كان برى في ذلك واجبا مقدسا » نهم من فر هاربا إلى أقاصي البال 
( :لبنان) وبعضهم من سل نفسه::جنديا إلا منيراً لأن أمه أخذت تبي وتنوح» 
ودب الهم بركاب جدته ام عادل وعمته إذ لم يكان مفر من تحليده » وم 
يكن من حيلة آنذاك إلا أن تفر” به امه إلى لبان »© حدث مقر الأخوين 
ابراهم وعاطف ولدي الأخت سميره اللذين تغلفلا في ضواحي كسروان كا 
ذكرنا عله| آنفاً . 


من 


فاما رأى مثير أنه لا بد من الفرار للتخاص من غذاب الجندية فقد حصل 
على وثيقة لبنانية وفر” هاربا متغلفلاً في تل لك الفواحي حيث اجتمع بابني 
خالته ابراهم وعاطف اللذين كانت امهما تغذيه) من الماديات التي كانت تحصل 
علمها من منتوجات الفرن الذي استامته بعد وفاة زوجها. فبعد ان أن صرف 
مسا أأنآنا'قلائل » مبر"ف عل يش المائلات “البارزة ة .فيطل أأسد النازل 
حدث وجدوًا فيه الكفاءة من العلوم »كرسي با وكلتره للب يغلي بش 
الدر وس لأولادهم .. 


ندا . مبدبر عمل بكل هه 5 وتشاط 4 واستفاد الأولاد على + بده وعيز دقوره 
في التدريس لتلة.ن الدروس على الأساوب المفيد ( ب اشيم يبه 170 
عظيما » وكانوا يشبعون نفسه من.نعض الأطعمة وتقدم الدراهم (خبرجية) 
كانت تتلاعب في رأسه بارا » فليلاً للاهتام بأمه » وكيفٍ يمكنها ان تتحءل. 
فراقه شنا هي لا تقوى على غراقه 0 واعدا . 

أما هي: ما زالت اسل 2 منؤّل الآاستاة الأم ركي كالمتحاء ©» ول تكن: 
عنده عثابة خادمة . بل شبه مرسة لولده الذي كان طاي الحن ستراث 

لتقا عم بتذبيعة وتطافته بوازهالة [ق المدؤينة” # بوانت مكلعة يد 
المكتبة التي تخص الامتاذ » سي أ مل تكلف به لتاقي 
الكناسفة هوه إسيد افش ء 

واكاتت تعمل بتكل نشائك طيلة أيآم 0-0 في الذهاب يوم الاحد 
الى الجبل لمشاهذة ابنها » تحلب له معها من كل غال ورخيص خسب تلك 
الأيام العصمبة » بعد أن تصل اليه وقتع نظرها بقبلة من وجنقيه كانت تنسئ 
توس ا آأقعاييا. . 

جاء بنا القلم لنخبر أنه لم يكن في تلك الأيام سيارات » بل عربات على 
الخدل » لآن السيارات آنذاك ل تكن ظاهرة في لبنان مطلقا » والعريات التي 
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كانت تحرها الخبل احتكرتها الحكومة التركدة بالسيطرة على كل حموان 
ندب عل الأرش 5 

وعلى ذلك كانت جميلة تسعى إلى الجبل ذهابا وإيابا سيراً على قدميها إلى 
أقصى مسافة لا تقل عن أربيع ساعات 

كانت تتعب ولا تعيى » تكل » ولا تمل” » حما بولدها » حما بنظرة من 
عبنه » فابتعد عنها وهي تضطرم بنار بعاده إذ لم تكن تقوى على فراقه . 
كانت تنتظر نباية الاسبوع بفارغ الصبر وهي على نار لبحين موعد يوم الأحد 
لتلاق ابنها الذي كان ينتظرها في مقدمة القرية»كانت تغسل له ثيابه فتحملها 
باليد اليمنى » وعلى عضدها الآرسر تتحمل ثقل الزاد الذي تهيئه له من ثمرة 
أتعاءها وني إبان سيرها تلك المسافة النائية كانت تنوء تحت إعيائًا حتى تنبك 
قؤاها فتلتمس الرحمة من الله » وغب وصوطا إلمه تضمه المها وتيرد غليلها.. 
وتذامك: عفةاشيور عل هذه الكالة تن أضتاها الذل, .: 

كان مثير يشعر تحزن عميق عندما أمه تتلبث وتتنفس الصعداء لانتبياك 
قواها. من شدة التعب » فيتأثر جداً لإعياها » فأخذ يخاطب نفسه ويقول 
ويحى > إن امى قد اقبلت على الهلاك وانبكت قواها » فاذا اصبت ينكدة 
.سمج الله » قاذا ستكون حماتى بعدهما ؟ والل لو أن أمي تصاب بأذى 
لأقتلن نفسى وراءها » فائها لعمري. >2 أو تعبت او. .مرضت . فهن .ذا الذي 
سبعاطيا ويمتى مآ 8 ذلك عيدتي العاجز الى الآاتضوى عل الحبية » لا رالل 
فانا لا ارضى أن ترتكب أمي كل هذا العذاب 

قال الرجل : با للقضاء » ما اشقى هذه المرأة » يحق لولدها ان برتاب في 
امر مالتيا ولا تقرى عل عذاما .: 


ضهن 
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مين ح بها قف طرا عل خاطري فكرة : وما يضر” بي “لو سامت نفسي 
جنديا 9 اجصسل » انه ليس لدي حيلة لتوقيف مشقات أمي الا بالتسلم .. 
نعم ٠‏ ليس لي-حيلة الا.بذلك » فليصيني ما اصاب غيري »> . فحياتي مرهونة 
لوجه الله » : أجنديا كنت ام مختبئا في منزلي »فبو امر موكول به إلى الله 
عز وجل » فلا بد من اعتزامي على قصدي»واسراعي لتنفيذ فكرتي لاخفف 
عن والدقي مسالك إتلك المسافة الى تكل عن ميزها فحول الرجال ...والكن 
يا ويلى » كيف يمكنها .ان تعيش دون مشاهدت على الآقل يوم واحداً في 
الإسبوع 9 ربي » وكيف العمل ؟ نعم فهو واجب مقدس على أن اخدم بلادي 
وفرض القانون محتم على قلي “ إه يا امي .. لولاك لما بقيت فى هذه الإرض 
دقمقة واحدة . 

ها ان حالة الوطن تفوق اشتداداً بطوارىء الجوع الذي ضربٍ اطنابه في 
جميع الانحاء حتى انني أشاهد يام عبني جثث الموتى المنطرحة على جوانب 
الطرقات من تضور الجوع ©» لين من .نتيا 6 ولا من سال عثيا_“ وقنكد 
اقثعر جسمي مشاهدق تلك المناظر التي تدمي القالوب والتي اوقعتني في حير تي 
وهي التي تدفعني ان اسم نفسي تسلمماً ... 

الآن قد .حان موعد يوم الأحد علي" ان انتظر امي هثاك عند مقدمة 
القرية » يا حبيبتي ,با امي » مااشقاك في الحياة » ما اتعس حظك .. فبعد 
أن كنت أبذل قصارى جبدي في الدروس لأنهي .سنتي الأخيرة وأنالالشهادة 


يضنا 


العلا واريحك من اتعابك ؟ أصبحت الآن تتحملين عبء الاعباء لترحميني 
وتعثري على نظرة مني . ربي » أرفق بها » هي ام حنون » هي سيدة فاضلة 
جديرة بالكرامة » ربىي لا تفجمني بها » بل زودني برضاها كن لا معينا ».. 
وما إن أكمل كلامه مثير وعيناه جا-ظتان للأمام <تى سمم صوتا منخفضا 
يدوي عن دنعهد المسافة وينادي »> يا جورج .. أ لفون إلى با ولدي 5-9 
ار كض إلى .. 

هو جورج » أعني به مئير الذي تبدل اسمه يحورج حذراً من أن يعثر 
عليه أحد فيقبض عليه ويسامه جندياً .. 

حمنا طرأ مسمعه كامة جورج طار عقله من رأسه» أخذ يتراكض بسرعة 
فرق ما تيه ركتام » وما لله وضل الى أميبية حتى كاد دغمى علبها .. 
فالسعصييا روسطبا عل متعفبه واد يقرك هديا ووجليا ونقيليا اققبية 
حتى استفاقت وهي بين دديه تغمره يحنانها وتحمد الله . 

جلس الاثنان في زاوية الكليك التي هي الآن محخطة لقصر المرحوم 
بشاره الخوري فخامة الرئدس اللبناني الاول حيث كانت تلك الزاوية خراباً 
لا بأويا أنيس ولا جليس .٠‏ ثم بعد أن انتراحت الم قليدٌ قدمت لابنبا 
ما حملته معها من الاطعمة اللذيذة وشرعت تسرد له ما جرى معبها في طريق 
سيرها » قالت » أصغ إليء يا بني" فأقص علبك حكايتي .. قال لها .. كلي 
آذان صاغمة . 

قالت » إننى خرجت من منزلى فسرت على بركة الله حاملة اليك بقحة 
شابك وضى الااية لإعالتك كالمعتاد وم كنت أرق بسرغة 'كلبة .حكتى 
سارت بي قدماي الى القرب من انطلياس »© إذا بشاب يتتبع خطواتي كان 
هو نفسه قاصداً مسافة تلك الطريق التى أنا أسلكبا فجاءني متواضم] 
وعلامات الكليامة عل وسية ركنت اذ ذال ملكت من ثبب المسير».قفال لي» 
هات با أخمة فأخفف عنك ثقل تعبك .. همي بك سيري براحة فأنا أحوال 
عنك العناء وأوفر عليك سهولة الجري .. ْ 
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طاب قابي لكلامه الرطب فأح.ته » نعم يا أخي » ارنف كنت تممل لي 
هذه الاغراض فأنا أدفم لك أجرة ما تستحتى وقدر ما تطلب مني . 

أجابني » لا بأس من ذلك .. فاما شعرت بقليل من الراحة لتخفيف الجل 
عني جددت بالمسير معه حتى وصلنا الى القرب من نهر الكلب حيث انقطع 
المارة » وما ان وصلنا الى هناك حتى اختلف مزاجه» فححظت عنناه بوجبي 
مبدداً إياي بفظ الكلام قائلآً لي .. انصرفي من هنا هي الاغراض 0 
سه ؛ فصحت به صيحة الال والهلم وبدأت أصرخ صراخا شديداً . 
فتراكض الى أحد الجنود من ذلك الخفر القريب من النبر الذي م يعرف هو 
نفسه عله :سمما:.. 

أقبل المنا اقبي متسائلاً عن السيب فقبض عليه » وجذبه من يذه يعد 
أن وقّف على الحقيقة وقاده الى الضابط رئيس الشرطة مزمعاً أن. يزجته في 
البعن. .. أيا أن يا ولدئ فصب ظببة قلي وثيق الضافية م أرض له 
السجن لانه حمل لى الاغراض طيلة تلك المسافة . 

عد بنفسي. الى ركس _الشسرظة انقفع. به واطلب .متة وامطة الإسقاط 
حقي عليه » فأخرجه خارج الخحفر وصفعه مهدداً إياه يقوله له : عليك 
أن تصل بالاغراض مع هذه المرأة الى منزلها وهي تكافئك لقاء ما 
الستافق + . أسمعت نا هذا ماذا أقول لك ؟. ؛ أجليبة طعا وطاقة بيسعدي؛ 
فأنا رغث أواهرك . 

عند هتنا" التيدف” اطماتكك عقه © خل الاقراس. رمق مساقة الطريق 
وم ينس بكامة» وما انفككنا تسير جادين فى الجري حتى أوشكنا أرن 
نصل: الى هذه ,الناحمة. » أخذ يلفت أنظاره .ذات اليمين وذات اليسار » 
فنا م يجد أحداً وخلا له الجو بالوحدة سوّلت له نفسه أن يعيد على التبديد 
لسلب: الاغراض منى وكل ما تملككه .يدي قظاي له لة تففل هما مشاعم 2 
فأخذ يشتمني ويقول لي .. اذهي من هنا با كيت وكيت 4 فالاغراض 
أغراضي وليس لك شيء مما في يدي ... 
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هنا كانت لى الطامة الكبرى يا ولدي إذ أن هذه الناحية التي وصلنا 
اليها لم يعد يوجد فنها اتساة © بولا تسمة حيواة » فقلت له. والدموع, تنبال 
على خدّي بغزارة » بربك ارحمني فأسمح لك بنصف الاغراض واتركبي اسرع 
الى اولادي الصغار الدين يعولون جوعا »؛ قال لى» وعمناه حاحظةان بوجبي» 
الانفامل بالك 6 88 لست مارم أن أعطيك شيا منبا ب سيري فق 
طريقك وإلا اصبتك بأذى .. 

وماان حانت مني التفاتة الى البعيد حتى أبرق بوجهي نور سيجارة 
تسود ؛ السرعيك ب جسرع < أراقطن إل ماقي * اركاش الل بن قضدنا 
سمع الرجل وطأة أقدامك طلب الاجرة مني .. فأعطيته اياها وفر هاريا 
متراكضا ونوارى في تلك النواحي ول يعد يعرف له أثر .. 

صمت منير برهة من الوقت لكن اعضاءه كانت تهتز اهتزازاً » واضطرم 
بوعيد ناره لذلك الحادث امول الذي أ تأفة 4 وعذكزة الفكر الوئمع اهن 
وقوع أمر آخر برميها في مأزق لا يمكنها التخلص منه » سما واهسا تحري 
وحدها فى مسالك الطرقات ليس من برافقها ويشحهها لامسير .. ففتح فاه 
ساعتذاك وكامها بكل صراحة قائلاً لها » إنني راحل من هذه الديار كلها » 
وسوف لا أبقى هنا يعد الآن دق.قة واحدة .. ها قد توفى الآرنى صاحب 
المنزل الذي أأ اليه ( أي أبو الاولاد الذين اعطيهم الدروس ) ولم يعد لي 
بعض الامل يتدريدهم .. وانت يا امي تتحملين كل هذه المشقات لاجلى » 
قلت ارقى للا # ولن أرقى > 

الأم - يا ويلي » ما هذا الخبر المؤم ؟ . أتراني أقوى على هذا الفراق 
الرير ؟ إن تفارقني با ولدي وتتر كني وحدي فلسوف ألاق حتفي فتءود ولا 
تحدني » لا يا بني" » فأنا لا أرضى منك هذا » وان أرضى .. أنا رهينة 
خدمتك »2 أنت حياتي وصلاتي .. وكلى يحذافيري موقوفة لقبلة من وجهك 
الحبوب : يا فلزة كبدي » يا حبيب أمك ٠.‏ 


ل 


مثير أمي »لا تخاني » لا تخاني علي » أما عندك ايان بالل ؟ ارنف 
أعمالك الطيبة وسيرتك الحسنة التي سرت بها أمام الله والناس لا تضيع لك 
لحترا وهي الحافز لثفتك: سرقه اقعاق أن برحم قلبك »© فبو عادل رحم .. 

لي كل الثقة أنه سيرافةني في الجندية ويعتني بأموري ويعيدفي اليك سالا » 
وها ان مدة الحرب أوشكت ان تنتبي » فلا أظن أنها تتحمل أكثر هن 
شبرين أو ثلاثة » هدئي روعك يا أمي واستعيني بلله » فهو خير معين . 

أخذت الأم المسكينة تندب سوء حياتها فتبي وتنوح لفراق ولدها 
الوحيد الذي سيصبح فريسة المدافع . 

عمد مثبر عدد ذاك على النزول الى بيروت قاصداً رئيس الجامعة الامير كمة 
فأطلعه على قصده » قام الرئيس لساعته فأسم منيراً للحكومة وأودعه السلام 
داعا له بالرجوع سام .. راح مثير فودع أمه وحدته بالنظرات الاخبيرة » 
والدموع الغزيرة > والقيلات النهائية ومقلكف أأهه تقاسي من آلام فرقته ما 
لا بيطاق » ثم دار فودع خالتبه واسرتيها وجمبع اللائذين به #وانيى اشوا 
وداعه لجدته أم عادل وعمته وسار الجندي منير مع الفرقة المتأهية للمسير 
بالسلاح 0 . فسلكوا طريةهم على بركة الله بقمادة أحد الضماط الآتراك » 
فبعث بهم الى الموصل والى نواحي الاستانة حمث كانت تثور الممجاء يلا 
هدوء ولا ارتياح : 

عقب وصوله الى المكان المذكور عش على معرفة بعض الضباط من ذوي 
العلوم السامية » الذين كانوا يدرسون معه فى الجامعة وهم مفتخرون 58 
فاما شاهدوا منيراً جاؤا به الى القائد المثولى إدارة المحافر » وعرفوا القائد على 
إمكانيتة بالعلوم والقتنون 4 فلن وققل القاقد على حافقة معرقته:السامية عنرده 
من ثياب الجندية وخلع عليه د قاط ... قاع متسس برتيثة: و كان مسرو أ 
| لأنه شتان ما بين رتمة ضابط ورتبة جندي ) كان له الايمان العظم بالل أنه 
سيكون في مأمن عظم من شر الاغتيال © ول يأبه لول الحرب > بل قدم 
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نفسه ضحمة للوطن .. ل يكن يخشى هول المدافع والحجومات التي كارن 
دشاهدها بمرأى عله ».ولا نرتاب هن أي أفر كان سوى التفكير بأمه وهاذا 
أصابها بعد فراقه .» م يخش عليها من تضور الجوع لأنها كانت ما زالت تعمل 
عند الاستاذ الأمبرى .. لكنه كان يخشى عليها من التحسرات »© وتصاعد 
الزفرات لابتعادة عنبا . 

أحاب: الرجل : با لنكد الحظ © ويا للتعاسة » وهل هذةالمرأة خلقت 
للاحزان والشجدون ؟ وكيف يمكنها أن تتحمل فراق ولدها الذي لا تأمل 
برجوعه » رعى الله أيامها . 


١. 
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كانت الهواجس تترام على مخيلة مثير إناء ليله وأطرافه لا يحلو له طعام 
ولا شراب سما وإنه في وقت ارتباحه عن العمل المفروض عليه حيئنا يلجأ 
الى سريره ويتكىء على فراشه يمتثل أمه امامه تقبله بالعبرات المأهالة على 
خديا . فبأخذ منه الآرق مأخ ذا » فلا تغمض عنناه .. كان طيف أمه 
ينادنه بالتخيلات الوهية فيخاها أنها مريضة لفقده لانه كان يقدر لحا قممة 
حنانها ومحبتها التي لا توصف .. 

إن تلك المسكينة أم مثير بعد ان ودعت ابنها الوداع الاخير كانت قد 
قطعت الامل من عودته لان الحرب كانت طاحنة آنذاك وأخذت يأرواح 
الاكثرين من الجنود والضباط البريئين » ثم عادت الى متزلها حمث كانت امها 
العحوز تذرف الدموع بغزارة لفراق حفسدها مير وحاله ايتتها العصمية 
حالما وطئت ام مئير عتبة المنزل راحت ملقاة على سريرها دور1دل وعي .. 
ركضت المها الجارة لتقول لها مثاما يقال بالاغة الدارجة : ( ماما ودعت 
تلاق ) فوجدتها يحالة الاغماء » لا شعور ولا حس » وامها تذرف الدموع 
وتصفق على وجهها وتقول : 

يا وبل » هي ابنتي » ورجل بيت » رحماك يا زب 2 إن ابني ماتت من 
ذا الذي سيعتني بشبخوختي فيا بعد ؟ إنني امرأة عاجز » إرحمني با رب © ب 
مّن تحبي وتّبت »© أنقذ ابنتي .. 


اسرعت الاخت رندا وهي مراقعك8 افوسة: نيضيا ونا كدت انها لم تمت 
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بل مغمما علمها » فكادت رجلاها تهتزان اهتزازاً لشدة الهلم .. بادرت حالاً 
باستعمال العلاجات التي تنفم للإغماء وأخذت بالوسائط التي تعرفها .. فلها 
حالت دوت النفع بسشىء دعت الأسعاة الاميرى سند عملها 8 

اسرع الاستاذ متراكضا للمبية المهمة المشار اليها مصحوباً بالطبيب » 
قبعد ان جس نيضها ووحد فمما نسمة حماة ضربها إيرة واستعمل لما العلاج 
اللازم » ول يبرح من أمامبا حتى استفاقت »© ففتحت عينيها وكانت تخال 
نفسها في حالة حم »أو نوم » فشاهدت الطبيب والاستاذ وكانت اختهبا 
وامها مع الجارة يذرفن الدموع بغزارة . 

توهمت للقضية لكنها لم تكن تفهم شيئاً من أمر نفسها » بل قالت لامها » 
ما بك ؟ مالك تمكين ؟ أبن مثير ؟ 
اجايها الطبيب » دعي الاوهام وراءك » مالك وانير ؟ هو بخير » اتركيه 
عتروما بعتايةا الرعينق 6 انظري الى:تقسلك الآق؛ »" كنت . مسارقة .هوه 
الموت ونحن الآن بذلنا جبدنا في معالجتك حتى أيقظناك من سباتك العميق 
الذي لم يكن لك منه رجاء لاعادة الحياة اليك .. ش 

أجابت » ما لى وللحماة فما بعد 9 فأنا والله لا ارضى الحياة طلما ولدي 
بعبداً عني »© ربى » إن تصب ابي بأذى فلا تطل. عمري .. دعني اموت الما 
الطبيب » لا حاجة لمعالجة .. استودعك الله اهيا المعالج الحكم .. ايها 
الامتاذ الفاضل » ان نفسي حزينة جداً ليس لى بعض الأمل في الحياة . 

حمنذاك اقبلت الها امها العاجز واأهنت على صدرها مقيلة إياها تقبيلآ » 
انجضي » اقرعي الماب الرحمب »2 قهو وحده المجسب .. إن حباة ابنك 
وحياتك » بل بالاحرى حماتئا جميعا مرهونة اشيئته تعالى » ولي كل الايمان 
أن حبيينا مثيراً سسعود اليثا سلدما معافى ان شاء الله . 

فاما مع الميع اقوال الجدة اقشعرةت اجسامهم »2 فتأثروا لكلاما 


ل 


وأمّاوا بعوذة متير.4: وطببوا قلمبا بالاظطمئنان عنه . 

أخدُوا ايحاولورت ردع. الاوهام عن مخيلتبتا والنسصته معي واظليات 
العساراث » اما هي فكانت تزداد لوعة وضبيا .. 

وما بين لحظة وسواها حينا كان الطبيب والاستاذ » فأمبا * وا<- 
ناريا يبوت قلي رإقر عقا اتتمريرة بلي يسما وشا إقنقض نري 

بين أبديهم ها زالت ملقاة في فراشها .. 

فى تلك لطت اله افظر الطيب ار يصهييا الى لانتكفن يؤادظة 
الاستاذ الامبرى سيد عملب٠»‏ واخذ الطبيب: يغالجت ١‏ لاشباب الملازنا 
لكبيا ما لمثت:.أن. تبدلت معيا أعراس اللبغونة :الى حمئ :( تمفوس) هلعت 
الأم غوف عل ابتتيا فأيككه: قواها»أغدت تلطم على خدنها وتندب مصيرها 
وتواطؤ حياة ابنتها » وكيف أن الله سبحانه وتعالى الحقطف ١‏ 0 
بتعديا اهما | بابنيا بوسف وهي تنتظر مراحم آش في اود ل 1 
مع هذا كله قائعة يما حباها الله من نعمة لتدسير أعيال انتقيا الو _- 
الى نشيء نختى ولا في دون أطخرية: ٠‏ تعره عيداها ينيد ' ا الحماة 
السعيدة وَاهْمَاء رلا 0 

م الآن. فأد ركبا الويل » وأغشى عيّنيها الظلام » والحالة“تشتد قرا 
أكثر فا كشن و أولاً فَراق مدير وعدم الامل بعودته إلا بوحي من الله » وثاناً 
وقوع ايا ستقوثة أمى الفتاكة ار كا ير مها أسيف إل بر حمة الله . 
اذا حل يتلك الشخة المسكينة ترى ؟ ها هي حضرت الى المسسقى 
نتن حل بيدا سبيت كان الطبييب والانقاة بواقفين أماو متزيرها زهي تهذي 
وتقول 4 مقهو'.. :ل 

تعود جمملة فتنظر إلى الطمدب وتقول له : إنني استحلفك بالل العظم » 
إن كان مثير: قد رزجم وكان الله توفاني فمره أن يزور قبري ويناجي نفسي 
بين اللحود »:وأنت يا امي الحنون ضيه :الى صدرك وقبليه عني قبل تحسراتي 
لفراقة : ظ لاا 
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تأثر الجميع لحالتها الأخيرة سما وانها بمد ان تلفظث بتلك العيسارات 
اللاكرة لدت امها واختاها رندا وسميره يذرفن الدموع السخيئة اذ لم يعد 
هن بعض الامل بنجاتها لأنا اقبلت على خطر الموت » فقاست من آلام 
السخونة مالا يطاق... 

أما الطبيب فكان ماهراً دقية) في امر معاجتها » وبالأحرى فان الاستاذ 
الأمبرىي موكول بها » وقد بذل من امواله ميلف] وافراً لإداء جميل خيري 
لتحسين صحتها » وما انفك برتاد الى المستشفى ذهاباً وابابا وحاهد باعتناء 
معالجتها حتى أقملت على الشفاء . 

فأنهضها الاستاذ الى منزلها حيث كانت امب ا ضارعة للإله الحى لدشة 
ايثتها ويعيد مثيراً » الى امه . 

فاما عادت ابنتها الى البيت جثت الجدة على ركبتيها وحمدت المولى العظم 
أخذت تحيط ابنتها بالاعتناء الدائم والخدمة الصالحة حسب اشارة الطبيب 

كانت تلك الآم العاجز تجلس أمام فراشها فتسليبا» وما فتئت تقص 
الصلاة بتواتر لمنقذ منيراً من الاخطار . .كانت تقف تحت القبة الزرقاء 
تناجي ربها بقوة الايمان » تطلب عودة منير لأمه وانزال الصحة والقوة على 
ابيقما :. 

فاستحاب الله دعاءها 0 واستعادت ام مغير صحتثما 4 م عادت اك عملها 
في منزل الاستاذ الأميري وهي نميلة الجسم كالخيال متلعثمة الاسان لا تنطق 
الا باسم مثير .. 

استقملتها السمدة الاميركية بكل سرور »2 فقبلتبا وهنأتها بسلامتها » 
وكانت تلك السيدة الاميركية تحب جميلة كثيراً وتعتني با نظراً لما كانت 
تبديه دهن <ودة ورشافة ف عملها الذي لا ستحب من غيرها » كانت توافمها 
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بكثير من الهدايا » وتهون عليها كل الصعوبات لان ا تأثرت لعدم صحتبا 
ونحولها من جراء تلك الحالة الأؤلة » حتى انها بعد ان طلعت من الستشفى 
لم تعد تشغلها بشيء بل صرفتها الى راحة تامة في منزها وكانت طيلة مدتها 
في المستشفى لا تبطوء من ارك تّد امها العاجز ببعض الدريمات لتصرفهبا 
على نفسها .. 

أما تلك السيدة الفاضلة فلشدة محيتها جميلة تعد تعتبرها كماملة في منزها 
بل كعضو عامل بين افراد الأسرة » فجملتها كواظية لبعض تدابير تهم 
شؤو هم الادارية . 

قال الرجل : لقد ضاق صدري : وتأثرت فى داخلى لحدوت امور كبذه 
تمر على فتاة تعارك دهرها بالمتاعب والمشقات » دعتي وكأني » لا عدبت 
تكمل الحكاية فقد انقبض قلبي ' قال : لا عليك اها الصديقى » ولا يأس 
من ذلك » ها قد بان الفرج وإن من العسر يسراً .. 
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نعود الآن الى منير فنقول .. انه دام مرتيكا في هواجسه طبلة أوقاتة » 
راح يطؤثي لنالئه“ساهراً يقظ) "لا يذّؤق لذة الككرئى'. ١‏ ويتكرز بين تخملاته 
كامة ا أمي ١.."نا‏ جنذيقي » كيقت أنت « :ؤمناذا أُصابك طيلة غياي عنك ؟ 
ألعلي ظلتكة يا أفي :9 فأنانظلوم ٠‏ "ينس الدهر:العداز 6 لابق تن الفرج . . 

يكن للفرج حيلة » ظل» قضاء » استبداد > استياء » فاتفرطت أحشاء 
منير وم يعد يقوى على تحمل عذايه لأن النيران اشتعلت في أحشائه .. وكم 
من مرة كانت تسول له نفسه أن يفر" هاربا ويطير مرفرفاً جناحه فوق 
رأس أمه ويرمقها بنظرة لو أن الظروف مساعدة له » لكن أنى له ذلك 
والمسافة طويلة » وبات السفر ضئْيلاً » بل منقطعا . 

ظل يتأجج في عراك نفسه طبة شهور عدة » كان يعلل نفسه بالأمل 
ويطلب الفرج من الله حتى انتبت الحرب ٠‏ 

وقع الاحتلال فنزحت الحكومة التركية إلى البلاد العؤانية وتركت لبنان 
للجمهورية الفرنسية » ففتحت ابواب الفرج وتسراحت أمور الناس وأخغلد 
بريق الآمل يشم عن ني مثير. » يفا الجتوه يتضرفوة كل الى وطنه © وكل 
فرقة من الضباط كانت تنتظر أوامر الانصراف بفارغ الصبر لتنبض وتعود 
الى اوطابما أسع ما يكن مياوفت: لان كلا منهم يشتعل بنار الشوق 
لمغشاهدة أهل . 
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.ولسوه الحظ ولشدة-الثقوقر لخالة مثير وأمه فقد.ثأخر موعد الفرقة التى 
بألفها منيز » فبات على نار » وعيل صيرة حتى أنه لم يعد يقوى.على الانتظار 
فما وانه :كان يشاهد بأم عمنه. انصراف الضماط والجنود وهو ما زال متأججآ 
بوعنك ناره. . وم بك ن يحصل على وقت ماسب لانصرافه من الخدمة فانحصرت 
أفكاره كلها لنداء امه وأصبح كالفاقد الشعور يتليث عند فك اها وهو لا 


يعرف عنها شيئا » ٠‏ أميتة هي أ م حية » الله يعم .. 


قإيا حال بدون تحمله الصير اهر» ر للبواجس والأرق»واعياه الضنى والتدول 
عمد عند ذاك الى الفراز ه 


هب. لساعته. وعزم 5208 51 يحري سير على قدصسه يطويالبه 5 
والاحراج فيستقصي سيل من بعض المارة ».وم يكن. يخلو من بعض الدراهم 
في بده أكقاة يسير بسرعة تارة جد ونشاط قدر ما تمكنه ركيتادء » وطور آّ 
راح في بعض النواحي 50 في بعض القرى الضعدرة ويصرف منالدراهم 
التي بده .. 1 1 

فاها طالت به المبافة وكانت يده فرغت من الدراهم أضطر عند ذاك أت 
بببع من ثيايه الفاخرة التي كان برتده! برتبة ضابط كان يقتات ذرة يقليل 
من الطعام » وطوراً يري طول النهار بلا طعام يم 

.أخيزاً بعد أن أوشك أن يصل الى بيروتول-يعد له الا البذِله الي يرتدها 
واختاجت, يده للدراهم :إذ لم يعد:لديه ما يقتات به ققد اضطر أن يستعيض 
من البدلة المر كزننة التي يرتدما يحبة عتيقة برثة.كان 1 نذاك قد صادف فلاح في 
بحل اللدول > فابعيدقا لقره شن السرمات فرق قو ليل رمم هذا 
كل فلم يكن ليبالي بشيء . وليس له من الحموم في الدذيا إلا وصوله الىأمه . . 
. .ولا ريب ان بجريه تلك المسافة طؤيلاً فطويلا أنبككت:قواه ».وما رت 
وضل الى يروك حمتى:يغال.:نفسه. أله في. جشات الخلد:.. فانيبق يريّق ,التور 
فن وجية ولّل: بالفرب. العظج :.. 
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ارتاحت قواه .. فحمد ربه الذي أوصله سليما معافى » فقال في نفسه » 
لو أن الله أسعدق ووعدت. أمى ,ى. ألنآة لاقلك مياق سعدا تقريها وإلا 
موف أتمه في 5 الل الواسءة » وعبثا يمكني البقاء دون مشاهدة أمي .. 

م يبطىء مثير فأىل سيره تواً إلى الجامعة الاميركبة » فوصل الما وهو 
شبه بائس فقير يستعطي » كثيب الوجه » رث الثياب » طويل اللحية » 
لا يمكن أن بعرفه أعزد» وهو بيرك القوى: 6 نيائر المرعة لقده التيب + 

تقدم الى البواب فطلب منه شربة ماء » فناوله البواب الإبريق فشرب 
واستأذن منه ان يستريح قليلا على الكرسي بعد الإعباء . فأجلسه البواب 
على كرسي صغير أمام باب المدخل » فم يكن يقوى على التكلم لأن حلقه 
نشف لشدة الجري طول المسافة الذائية ٠‏ 

فسأله البواب » من ابن انت قادم ايها الشاب ؟ 

أجاب » إننى كنت جنديا معذبا » وبعده اصبحت ضابطا » فاما طال بي 
الوقت ول يسمح لي بالانصراف اضطررت ان أفر هاريا » وقد أعياني التعب 
لآنني منذ ايام عديدة وأنا أسير من يادة الى بلدة على قدمي حتى وصلت الى 
هنا خائر العزيمة لا ألوي على شيء » ولم يعد لي قوة ان اجتاز خطوة واحدة 
او خطوتين من هنا الى هناك .. 

أجاب البواب » مسكين انت » المد لله الذى أنقذك من غائلة الحرب . 
لكن بلله عليك اما الشاب أخبرني » الى أية بلدة ساقتك الحكومة 9 وبأية 
مركزية كنت قم ؟ وما اسم الفرقة التي كنت تألفبا ؟ هل كنت فيضواحي 
سوريا او في بر الأناضول او في بلدة“ثائية ؟ 

أجاب مثير » وحقتك ياعم اذني كنت في الموصل واحيانا في ضواحي 
الاستانة حمث كان الذعر والرعب طارحين اطنابهها » مناورات » هجومات» 
ليلآ نهاراً » قاوب مرتعدة » عزائم خائرة » مناظر كثيبة » مجارييح » قتلى 
بلا عدد » وكل منا واضم روحه بين يديه ينتظر الموت ساعة بعد اخرى ٠‏ 
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إن جئت أسرد لك وقائع الحرب يازمني يمد ضخم ©» فأرجوك ان تقيلني 
ن حديث الحرب فإنني عند ذكره ترتحف اعصابي .. 

البواب : أنا أعم انك عي تعب ويصعب عليك التكم » ولكن لي مئؤال 
مغير عندك أما يمكنك ان تحاويني عليه 9 

البواب : انت تقول انك كنت ضابطا في الموصل » فبالله عليك أنبئني » 
ديد تعررقت جتديا © او بالأحرئ اصبح صايط) واسمبا.ه 

. ان أمه سارحة في مسالك الدروب تبككي وتنوح لآن ابنها تأآخر 

2 » وم تعرف عنه شيئا » فقطعت الأمل من عمدة: ومن وجوده ى 

الدننا » فتراها كالبلباء » لا تلوي على سيء . 


مثير : ول تزيد علي “اللج الك ونا تعب ؟ فبل الى هذا الدار 2 
أمر ابتها ؟.. 
أجاب البواب : نعم يا ولدي » ولي هادس عظم ان اعرف شيئاً عن هذا 
الاب اذا “كات ل يول سمي اعترفاه اله... اولاً فإنه خريج الجامعة الامبركمة 
لني أنا أقف على بايها حارس » وكان قد اعتاد هذا الشاب ان يرتاد الجامعة 
ذهاباً واياباً » ناهيك عن انه استاذ ماهر نابغة العلوم » وكان عليه ارن 
كل السنة النهائية ليحصل على الشهادة العليا لو لم يكتب لداشنصمبابالتجتيد. 
وحقنك انها الشاب ان قلى يتقطر دما حينا اشاهد أمه المسكينة تقول يا مثير. 
عند ذاك اضطرمت أحشاء مثير فافتر ثغره لارتباح قلبه ان أمه ما زالت 
في الوجود » لكنه لم يقو على تمالك نفسه فاغرورقت عبناه بالدموع .. عند 
تلك الحالة تبصر المواب بوجه مير فتوسم فيه المعرفة واختلجت جوارحه » 
فقال له : أأنت مثير ؟.. .يا حببي ٠‏ ثم هجم .عليه كالوالد الحنورى. وقبله 
تقسلا » وكأنه م يصدئ انه كان عين الحقمقة . كان بردد قوله لمثير ويقول 
له : شما أميج هذه الساعة »هيا بك اسرع الى امك فبي تكاد تموت . 
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أقبل مثير: على ندي الدواب فقيلا وحمده على عطفه واسلئتاسه » وكيف 
استقبله واجلسه على الكرسي وهو حالته الرئة الشاحبة واستثتاء ارتباحه 
للتطمين عن .امه هه 1 ش 

أجاب البواب : رحماك با ولدي »© .اننى لا اشعر قط اننى عملت 
معروفا احمد عله » لكن عيضشك الكحماتين م تخفيا عني عزتك وفخرك 
وليس فقط ذلك » بل انني حالما وقع نظري علبك اختلج قلىتعطفا التحدث 
معك » وكأن روحي اضطرمت في داخلي وعرفت أنك من بعض المعذبين في 
الجندية » وحمبي أن أستقض ي الأخبار عن الفتى الذئ أخبه © وهو مثير . 
00 : أتخبني يا أبا سهنك 5 . قال 1 نعم م أحبك وأنت عثابة ولك 
وعدا 

أو سعال : ما هو رأيك با عزيزي ؟. ٠‏ ماذا دار يخاطرك 7.. بالله عليبك 
أخبرني » لكنني أرجوك أرن ف تسرغ إلى أعك: ؛ لا بطىء ش 2 

أها العم » إنني مسرع كل الإسراع لالتقي يها لكنني 

ولاريب :أن شدة الفرح للانئان تؤثر عله مثل شدة :الحزن أ 
أبغت أمي بفاجأة غير .منتظرة فتصطهم بعوامل مؤثرة تفضي بها الىالائماء أو 
الى الخلل ». لى:فكرة أن أرسل لها كتابا أنبئها بمجدئي قبل .وضولى إلبها » 
ما قولك أبها العم أبا سعيد ؟. 7 
. . أبواب © عبن ريا # بها بلك 4 أسرع 4 عوذا ورقتدرقل # امكتي 
ما تشاه .. 


5 كتيب الكتاب مغير وادذهب مستريها الى حوار امال لبسله لإتحدى الجارا تت 
تلز أنه :يعدرمة »نوما إرى روصل آل أرناء الول عتى التفى. اكه 
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طان غقلها من. رأسبا» فضمته. الى صدرها وأخذت تثمه شا وتقبله . 
عند تلك اللحظة. خرجت أم منيز الى خارج المنزل لتعرف ماذا جد هع 
إعمبا ]د أنه تأخرت عليها بالجبىء حرنا كانت . كلفتها بغرض ضروري واذا 
با بقع نظرها على أختما رندا تضم منيزاً الى صدرها وتقيله » -- قلبها 
بالذرور ووقءت على الارض مغمسا عليها .. ول تم ماذا كات.من أمرها.. 
فاحكضنيا مين :واهة يقبليا زيقرك يديا ورجليبا وأسرعت الاخحرتها 
وأمبا عاء الزّهر بوك6 تشسقاتها بعض المشدرويات الروسة المنمشة “ تراكضن 
الجبران عند تلك الضحة » وكانث ما زالت غائية عن رشدها © وها انفكوا 
ستعفلون لما الوسائط اللازمة حتئ دب فم ا الانتعاش »© ففتحت عمتمها 
ووجدت تفسها بين يدي ابنها منير . 
املك قصل بالفسوع المثالة عل عفار وول ,لقانت بل ارادية3. 
السك أضدافق . 
الحقيقة انه كان مشبداً مؤثراً لحالة أم منير وانضامبا الى ولدها » سما 
وانما حمنا كانت تصيح با ولداه » أصحيح أنت جئت ؟.. كانت ماعتذاك 
ترفع نظرها الى السماء وتقول »© أحمدك يا المي » يا من أنعمت على فأرجعت 
ولدي الى احضاني يا سيدي الرب » إنني لست أحل أن تصنع معي معروقاً 
كبذا » أشكر مر!حمك الإهءة 2 يا من تأخذ وتعطي © وتحبي وتّيت .. زد 
إعاني أها الرب العظم . 
حنيا كانت أء مدير تتلفظ بتلك الَسّارات المقدسة أضحت .هي واختبها 
رندا والجيران تقشعر أجسامهم ويذرفون دموع الفرحمسبحينالل ومبنئلين 
بعودة مثير » وانصرف الميع الى مناز لهم مسرورين منشرحين . 
وحالما بلغ الخبر الاخت سميرة وعائلته! » فجدة مثير أم عادل وَعَبَه ققد 
أقبل ا جبع مبئثين بالقدوم الميعورىي »© وهقبلين عزيزهم وحميبهم منير 
القبلات الحارة . 


١١ 


فتوافد جمهور الانسياء جماعات وأفراداً وبعض الاصدقفاء لإداء التبنئة 
لتدان ما خامر أفئدتهم من الفرح والسرور بقدوم النسيب البوب.وفي صباح 
اليوم التالي أقبل الاستاذ الاميركي وزوجته الى منزل أم منير مبنئين يقدوم 
ابنها » فتقدما إلبها بهدية ثٌمنةقطعة قياش من الجوخ الاتكليزي لتكون بذلة 
انين وتان زاهرأ لخا' ... فتمللت: الدية مديا ؛ بوكأن لا الشرف االْراقِدَ 
بقدومه! فأثنت أم منير على جميلها وعادت بعد ذلك الى عملا في منزلما 
كالمعتاد... كانت قد اكتسيت هنا مخمة .ورقة واخلاضا نظرا لغدة :مواظتها 
على الاعمال التي كانا يكلفاما بها . 

كان الاستاذ الأميركي ذا إهابة» طويل الجسم » اشقر اللون تبدو على 
حياه ملامح الكرامة والاجلال » موصوفا بعمل الخير يتحلى بفضائل التبرع 
من يده البيضاء الى بعض الحتاجين » وكانت زوجتهأيضا من السيداتاجميلات 
تنتمي مساعدته على القيام بككل عمل صالح ينويان ان يعملاه ٠‏ 

قال الرجل : با للفرج 6 ما اجمل هذا اللقاء » حقا انها حكابة مؤثرة . 
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اللسم 


ولى الصيف وأقبل الخريف » فتحت ابواب المدارس » فأقيل مثير الى 
الجامعة الاميركبة وبدأ دروسه التكميلية للسئة النبائية 4 وما فتىء يسير 
الاجتهاد الكلي حتى نال الشهادة العليا بكالوريوس علوم . ١‏ 

زقواقت أم منبر وطاب قلبها » فأملت لابنها النجاح والفلاح ») وشكرت 
الباري تعالى .. ثم لمت له حفلة شيقة حضره ا جميع الآنسياء وبالأحرى 
نقول - إن خاله بديع الذي كان وما زال قاطناً في سوريا مع أفراد أسرته 
فإنه حالما تبلغ خبر وصول منير الى أمه أقيل مسرعا الى لبنناتن مصحويا 
هدايا نفيسة لأمه ولآخته بعد أن كان قد مضى عليه مدة طوية م يحضر فيها 
ان لكات ,+ سن امجبع ان يشاهدوه بعد غيساب طويل قبجحموا لتقسله » 
خصوصا الم العاجز فقد انتعش قلبها بمشاهدة ابنها وحفيدها : وشكرت الله 
لتلك الحفلة الاجتاعية الميمونة ولا لم يتسن لبديع الوقت المناسب ليمكث 
طويلاً بين آله وذويه أقام بينهم أسبوعا كاملا وققل, رزاجها إل أضرةه موده 
الجبع. بتخسر الفراق .. ففي السنة الأخيرة التي أنبى فيبا دروسه مثير » 
وبعد ان استراح قليلاآً من عناء الدرس تدير بوظيفة نبية كان فيوبا مديراً 
لبعض الأقسام التعليمية ٠‏ 

هدأ الجو وساد النعم في أرجاء أم مثير » وم ننس أننا ذكرنا في 
حكابتنا. هذه أن أم منير كانت دذات صوت رخم ولحن طروب زاهرة الصما 
ثبل الى الازدهار والافتخار » ولا ريب فإنها بعد ان فتك بها الدهر لم يعد 


١ هه‎ 


يحاو ها التلفظ حتى ولا بلحن من ألحانبا ااطربة » بل دامت مثابرة على 

أما البوم فنعماك أيتها الم الفاضلة » اسرحي وامرحي في فضائلك » 
يا أماه أنا رهين بنانك .. أنا الوم أصبحت استاذاً » مديراً » كل ذلك من 
بنا نستأجر منزلاً فخما نزينه بالمفروشات الفاخرة ونسعد صحماتنا بنعمة الث » 
لي كل القصد أن أعد لك خادمة خصوصية تقوم لك بكل أعمالك دون أرنف 
تكلفى نفسك إلا بالكامة التى تتفوهين بها ٠‏ 

ليت لليد الكاتبة أن تشيرح بوضوح عما خامر قلب أم منير . من الابتباج 
فحمدت ربا لتخلصها من ذلك التمار الجارف و لجأت الى الصلاة مستمرة 
بالتسبيح للاله العظم الذي أولاها النعمة . 

فاما طاب قلبها وانبعث من عينييبا شعاع الفرح وكان جميع الأقارب 
واللائذين بها 1 جتمعين عندها في سهرة من تلك الليالل وقفنت نخفة على روّوس 
رجلمها وهللت للرقص 'اهمة المستوفاة من اندفاع عاطفتها .. 

أخذت تغني وتدور يخفتها السريعة بالتنقل من خطوة الى خطوة لا يعرف 
لها وضع » فدهش الهبع بسرعة خفتها » خصوصا منير الذي كان يتطلع البها 
وبزداد دهشة لتنقلها في التكيف على الوان ختلفة من الرقص الذي كانت تكل. 
عنه الراقصات في المسارح .. 

وقد فتحت بوجهها ابواب الحناء » والصفاء والرحمة » والسلام » فضحكت 
للدهر ؛ وانآسمتث للحياة » وبات منزها منهلاً لازائرين والزائرات الذين كانوا 
دؤمون تلك الدار المزدهرة بالمفروشات الانيقة 6 والاواني المزخرفة بالزهور 


6ا 


الاصطناعية: » وقد عم البث ر افراد العائلة <تى انهم كانوا يلأرن الدار في كل 
للة » ويدور الغفرج فق بسرابياسب؟ حثى ان الجدة | وغاول 1 كانتا 


- كان يذهب الب ثاراة وعحدة © 0 امه المزدانة الفاخرة 
والثوب الانيق حيث تمجدت بعزةنفسها اماما»فزيدت محبتم] لهاء واصبحت 
متلألئة يكرامتها تحاه كل من عرفها .. وكانت الخادمة الى اعدها لما ابنبا 
لا تألو جبداً في مرضاته! » وتقوم بكل عمل تأمرها به مها وإةالنظافتة 
كانت :دأيها. قأخذت 'تسير وراءها حسما يقتضه ترتب المنزل . 


أما أضِدة العاتغرة أم جميلة فقد خارت قواها ول دمد ها قوة على العمل » 
فمات لقاو جمبع شؤون المنزل وتركت لنفسها جانباً الاستراحة.مسكنتة 
تلك الجدة العاجز ...ل تعد تقوى على العمل» وليس لها رائد التسلية.. فمكفت 
على لعب الورى بنفسها » كانت تتمنى ان تتسلى مع احد اللاعبين فلم تمحد 
ليها سوى حفيدهما منير الذي كان يأتي اليبا مازح فبقول لها : جدتي » 
جدتي » ( سي ستي ) أتريدين ان ألاعبك بالورق 9 تعالي فألاعيك دور 
أضره التمررفيت أن كلمى يا حدق ل 
كان يضحك وازح جدته لينفي عنها الضجر والتفكير ويؤملها بالحياة 
الحنيئة » ثم يعود إلى أمه ويقول لها » أأنت مبسوطة يا أمى ؟ 

دوهمى سعيدة برعاية الله » فأنا أمامك » وكل ما تحنه ددي فبو بين 
بديك > لك مااتشائين وما تطلبين ... وقد افتن ثفر. الآم والجبدة فأخدم 
تدعنان له بالتوفيق وطول العمر . 

طابت نفس مثير لارتماحه بحماة أمه الني تعيش في ظله 18 5 # 
راحت الامور معه ويرز في مقدمته العامة وتمين حلاء هدفه الى التمثشيل في 
مشرّح الوست قول وخلافه» وكان يقتصر على الحفلات في الطوالع الجامعية . . 
ركثيراً ما كانت المدمرحيات التي يعدها للتمثيل ترضي كل الناس في >مدور:. 


١6ا/‎ 


ذكره ولا بد أن تكون بعض الميزات الخليقة به توفرت فبه حتى خمنت له 
النجاح الباهر فذاع صيته بين أغلب الناس . 

مضت السنوات الطوالوهو نزداد إدراكا لاستعداداته العاسة والمسرحية» 
أخذ يسرح في نوادي التمشليات فأبعد عن ذهنه غباوة الجبل .. ل تبسن 
مشاعره عوامل الحب كمقمة الفتمان الذين يملون الى الاهواء النفسانية فيعشقون 
امول التافهة ويسحةون حياتهم للبذل والتضحية في سبيل ملذاتم التي تصدر 
منها المشا كل التي يتعذر حلها . 

فعل :ذلك وقف تعلقث نفوس: الفتباق: به حتى أن البعض منبن كن" 
نتمنتن أن كون:متنر هن" تخنطسا © أو.زوسا ١‏ أما هو فكان. ذا مناغة 
تردعه عن التوصل إلى الأمل الذي ربا كان يصبو إليه فكريا ولا هيدف إلى 
مسعاه حذراً من تشاوم أمه للمماحكات التي تصدر بين المى والكنة .. وقد 
أطلعتنا الأخنار أنه كان يوحد بالقرب: من منزل: مثير عائلة عريقة كرية الأصل 
مؤلفة من صبدين وبنت .. كان الوالد يشغل متصرفية جبل لبنان » وهو 
رجل عظم ذو هممة ووقار .. فأحب ذلك الوالد مئيراً لتدرج مسلكه وقوة 
مداق كه وه 

كان يدعوه إليه في اوقات الفراغ لمتسلى معه ويشاطره عامه » وكانت 
زوجتهجمماة الوجه رشبقة القد فتانة ذات شخصمة بارزة..مشهود ها بالاخلاق 
الطببة المقدسة » والملاجظة في أطوار أولادها الذين نشأوا على تربيتها وعاشوا 
ضمن ذلك البناء الذي شادته لهم بفضل تدبيرها وادارتها . 

كارت أحد أولادها طبييا ماهراً وهو الاكبر » وقد ألف معاثيرة مثير 
فأحمه حباً شديداً نظراً لشبامته وآدابه » وأدبه..فوثق منه باشتهارهفيالادب 
لآأنه اصبح فطحل الادب العرنى وهو ما زال استاذاً ووزيراً . 

كات للطبيب أخت اسمها جلنار » كانت قد تلقنت العاوم في احدى 
المدارس الانكليزية الداخلية حيث تلقت الشهادة باللغتين العربية والانكليزية 
( هاي سكول 1ووداء5 داع 111 ) . 


١6 


كانت هذه الفتاة متصفة بأطمب الأخلاق » رزيئة حاسمة » مجاهدة لكل 
عمل صالح برضي والدما وأخوها » وكان الممبع يحموها محدة فائقة الوصف 
لامتلاء النعمة المتلألئة في وجمم! الميل وافترار ثغرها لكل كللة تتفوه .ها 
ار صعوبة تقوى علمها او ضائقة ناتحة عن التفكير فى مصاعب بسع طروي 
وتنخطاها اذ انها تكن تشعر جتاعب الجدف سند لكل نقح مثمرة الخماةالسعيد 

أما مئير فبعد أن وثق بتلك الظاهرة الودية التى يبد.ها الوالد التصرف 
وولده الطبيب أخذ برتاد منزهها فترة يعد أخرى ف مقاسةاؤزقات الفراغ » 
و بالسبرات » قطاب قله أن يتذوق ويقام اوقاته للاتحدث عن شى 
أساطير تبرهن عن تحاوب محبته وغيرته نحو مجالسيه الذين ينتمي اليهم 
وبلوذ م وناطوي على مبادثهم وثقافة ةم وتقدههم الى سمو الرفعة التي 
يتوق إلنها ويحبد من أجلها . 

وقد مهد له السبيل حضرة الوالد المتصرف-ان نتصل به بصورة دائّة لاته 
أعحب من أحاديثه وطرائفه » فكان كندم له يسامره ويسري عن خخبلته كل 
التفكير » وبالأاحرف نقول .. أنه حمئثما لا يحضر مثير الى السهرة كان يبرمل 
الخادمة وراءه » فتدعوه لمصرف ايع معه وقتاهزليا قصد التلية والبحث 
جما ينجم من نفوس الناس وما يتأتى من ذواتهم للعدل الصالح أو الطالح ..٠‏ 

أما مثير فألف معا: شرة تلك العائلة الشريفة حمث كانت تتايل أمامه تلك 
النتاة المسنقاء انقة” المتصرقنا .... 

أخذت المسالك الكهريائية تتجاذب في ألحاظ العيون وسهام النار تشعل 
من القلب للقلب:ما بين منير والفتاة جلنار » والنؤاد يحي بستائر الخجل الذي 
كان يضبط لما كتان السر العامل في أحشائ) .. كان يحلو لمثير أن يطلب 
شربة ماء من جلنار فتترا كض الخادمة لتلبيته » أما هو فكان يقول لحا 6 لا 
أريد أن أشرب من يدك يا شاطره» بل أفضل أن أشريها من يد جلنار .. 
وقد سرت محيه جلمنار حيثما كان يطلب منها الماء ليرب ويقول لما “أنا 
عطشان » كانت تخجل وتحمر وجنناها فتشعر بانعطاف داخلي يختلجف صدرها 


١65 


ويذتاءها بحيرة لعدم تمكنها من اكتشاف المكنون زعما منها أنها هن صاحبة 
اليضبية اللي 0 هي التي تنتظر من ذا الذي يفتش .عليها ويكشف مدنا 
مكتونات قلسة 

أن القاب مثو ومو نناحب الوسية الإضابية الى توق مطالسة . درق 
استثناء» ويبوح بأسرار حبه بدون خجل ولا تكليف فإنه مع كل ما توسم في 
وجه جلنار من. سحر وجاذبية م يحرؤُ على كشف كته عن ننه أرق 
أمه كانت تعمل في منزل الاستاذ الامير كي» ولم يكن له يرمذاك ثروة يقباهى 
]ا كاه من بياب يراه .. 

أما هو نفسه فلم يعد يقوى.على ضبط عواطفه فكان. يلتمس فرصة مناسبة 
للسكديف معها » وبرغب في ودج مسادثه كشف ما نكنه فؤاده من مغامرات 
وعوامل ودية تحكيها عيناه وعيناها . 00 

امب لا يخفى وإن. أخفيته والبغض تبديه لك العتنارن 


أما هي ففيزت الأمور :وفطنت للسبب الذي يؤخره عن امتداد حديثه 
لموضوع »“ لعا( عرد أ تيرهن: عق برد حننها واتعكقبيتا ل 
وم تكترث للموضوع الذي كان يعنيه بنفسّه © بل., سك ذلك 2 #النباالر 
حصرتا فكرنا للقضية لتنين لدينا ان: المتصيزرف وزوحته وأاولاده كانزا يفتخرون 
بعمل أم مثير وجبادها في سبيل نشأة ولدها القويمة ومنادئه الشزيفة التي 
مثلت له حماة سعمك 6 موفورة الكر'امة 1 وقد :تراءى: لنا انه كلما حضر مثير 
ليصرف موجزاً من الوقت مع اببها واخمها كانت تقايل امامه كالظبية المرتادة 
الى التلال تحاكي عبناها نظراته الخلابة فنحصر عواطفها الى التطلم في وجبه 
الجن © قاولعت به وله .قدهدا أدى:بها الى النحول دون سنست. 
علتها التي لم يكن برجد ها علاج... 

فانقطعت عن الطعام وابت ان تتناول من اهها المغذيات اللذيذة “والاطعمة 
الشبية التي كانت ترفضها رفضا .. لا شيء كان يلذ لها الا ان تختلي في غرفتها 


3 


وتسبح في تيار مخيلاتها » وعوامل الاجل لا تخوها ان توح بسرها حتى ولا 
لامبا » فذعرت الام لآمر ابنتها وخشيت علمها من الأذى لامحراف صحتمها » 
كانت توافيها ببعض الحلوى مرة بعد اخرى لدتغذى وتعمد بعض نشاطبا فكانت 
داد رقشا ... قلست المت الككبي غى لعا لايق تعب ان يوافمها ادد 

تأاقنت دار أن مشر :له بيلك 55 وتعلقت انفده يبعا لإن مشاعرة 
الودية دفعته للتحدث معها » وللاطمئنان عن كمفية صحتها وسبب اختلائها 
في الغرفة .. وعن الداعي لعدم قبوها الطعام ولا غرو” إن قلنا أنه كات 
هو الطبيب المداوي ها إذ لحينه عندما تقدم لمكااتها افتر ثغرها بانقامة 
فكاهة رواحت عن قلبها عناء التفكير . ش 

أخذ يناوا الغذاء بيده ويشجعها لتناول الطعام » واستمر يرافبها دامماً 
للها ويحلو عن صدرها غياهب الآسى التى أدت بها إلى التحول 4 وليبى 
ذلك ققط. قبل وإئه ها اققىء سور .عمبا بالتاحسق عن تقى, اأقاصيصن فكافية 
بيسكة قييف السلةاسين: امعباوة سيعا فزن كنا باد تجرخ عنآمامبيا 
لا ترضى الا بقاءه بقريها .. 


ولما تبين لديه ولوعببا نحمه وازدياد رغمتها بدخوله الى غرفتها للتحدث 
معماتحاسر اذ ذاك وقال لما » أتحمياني با جلنار ؟ قالت »© نعم » نعم أحبك» 
بل اهم بك » وم انت محبوب » يا كحيل العين » يا أسمر » ومن ذا الذي لا 
حبك وأنت شهم كر ؟ أفلا تحبني أنت 9 أو ليس لك قلب يناجيك ؟ 

تحركت عواطف منير عند ذاك واضطرمت النار في احشائه وى يتعمد 
يقوى على كتان سسره »© قباح يقوله لها .. حييبتي جلنار » يا حاتي فأنا والله 
أمير هواك » ورهين نحبتك » ان قلي مشغوف بحبك قبل الآن لكنني ني 
ارتباك من اهري وق :هه 


إن وجودك مم والدتي يشكل لك أمرأ خطيراً في مستقبل سعادتك » 


31 كفاح امرأة )١١(‏ 


لآنه على فرض واجب مقدس تجاه أمي أن احترمها فوق كل احترام نظيراً 
ميا رسعو ج تقادق عييل #اضي . واو وي 
وخقك الصوصته ثروة وزالا ورفعة فرق كل انان . اننع رز 
أحداً أفضل منها 

والحتوة ا بق للك حوس عله اللتكقرات التي أخشاها 
احترمها وأخضع نكل ما تأمر , به لالتفاق نوها لان بعاملتنا , ' 

قال الرجل » نا لطيب العدش يعد الشقاء » ما اجمل المناحاة بين الحمسين. 
ما أحبلى المسالك الكمربائية للحب المنيء 

انزعحت جلنار لتلك التنسبات التي صدرت من فيه 6 فقالت له : إن هذا 
كلح لا الى اه ترج تبك ركقبي على المتل الطيب قا وات لافتخار 
أن أقوم مخدمة أمك الفاضلة التى أوقفت حماتها للعناء والشقاء إكرام] 
لشخصك » نحن جميعنا واقفين على طيبة أخلاقها وإخلاصم_ا! للعمل الصالح 
الدى اندفعت لإنحازه بواسطة حدتك الي كانت مساعدة ها 93 

إنني وربى أموس كل الضعويات ١‏ قي في سييلك. حياً #ؤانستك ورقة اخلاقك » 
فأمك هي أمي » وحجدتك دي حدلي ؛ والخادمة دور بيننا ولاشيء بواحبا 
السمونة: : 

منير : إذن فلنسسر للامام ونسعى لإتام أمائ: يسا * ولكقق ماذا اترين أنه 
يحب أن نعمل 9 

جلنار : إن والدي وأخي الطبسب حمى وأ ى الصضصغيز أيضا ععنم 
تتشير خون صبدرآ عد قسشراك ومتشوت' لك ألمب 3 اخالصة 0 فلا أظنهم 
يرفضون طلبك لإمساك يدي » بل بالأحرى يرغبون ذلك مثلي نواكثر » هما 
بك كامهم بما يوحي به قليك » ولكن عفواً يا حببي » هي كاءة التمسما 


ردلا 


منك أن تسرع إن أمك وجدتك وتاخد رأيها فى الموضوع 8 ولا بأمن قات 
لو ' استقسرت. حدتك أم عادل وعمتك ثر لصبو والنشك رأيك لوالدي وأخي 
الطبيب حتى يتم مشروع خطيتنا برأي واحد من أفراد عائلتي وعائلتك . 
راح مثير يشي وراء تبصزاته بافتتاح حديث مع والدته » فداء إلسيبا 
مفاجَئ] وقلبه.طافح بالسرور ققال لها : أمي © أمي © أما تحسنتي نا أمي . 
: ا حيبي أنت١‏ » وطببي. » ومئيق »> كيك الا لحك وآم 


قال : قاحمت قييق ناذا لا ةي غرويا سمناء 3 يقاطرق 
حماتى في السمراء ا“ بل ١‏ 
أجابت الم : وهل اثلك ان تحب فتاة تناسياك أقنظن أن أكوت غثرة 
5 سبيل زواجك + لا يا ولداه » فان كنت تروم الزواج أن لا أمانع أن 
أطبق رأبي معك للموضوع .. هيا بيك ولا تتأخر .. ترى من تريد أرك ‏ 
أخطت لك من الفتمات نا ولدي 9 أسميره أَمْ مثيره » أم كرعة 8 أو سلمة» 
فبؤلاء كلبن جميلات » قد درن بعض العلوم 0 وهن عن بع 'تسيباتنا 
ويلذن ينا .. حدر بك ان تنتقي إحداهن التي تحاكيك ثقافة ومقدرة 
وانسجاماً . ١‏ 


لي نظرة وأعر افوا لس عنين © ولكن ف إن ب ل »؛ وقليى لا بدفعني 
إلا لحب الفتاة التي تجا كمه وتتحاذيه وتقوى عليه » فأرجوك أن تصغي إلى 
نأقرق لك كله وائحة ؛ أنا أحب جلنار ابئة المتصرف وقلبي مولع بها » 
وهي تحمني ومشغوفة بحي حتى الموت تتمنى مشاهدتي في كل دقيقة قمقة » فتأكد 
والداها وشقيةها الحابيب من هزيد حبما لي وجميعيم بوني حبة فائقة الرصف 
لك أن 55 حلثار»فها قولك 1 جدق7أ وأسث ترين أن رأبي .. مصدب 55 9 


ولحل 


هتفت الجدة والآم باسم جلئار »> فقالت الآم : ما لك ولرأينا با ولدي ؟ 
دوئك وافعل ما تشاء » فأنت أصبحت في السابعة والعشرين من عمرك يكنك 
أن تفهم الشيء الموافق أو غير الموافق . 

منير : أمي » حقا ما تقولين » وبالحقيقة ان الكثيرات من اللواتي يثقن 
بي وبوافقنني ويطبقن آراءهن على كل كاءة أتلفظ ا تحاه كل مصدر في الحماة 
اتتمي إلبه ».ولكن ؛ الب يا أمي »© الحت. لبس هو إلا اواصذة منبن. » 
وهي جلنار . 

قآنا وحقك لآ أحب معيره » ولا مثيره “ ولا كريمه © ولا سليمة 6 أو 
غير هن من الفتيات اللواقي تذكرين أمامي . 

الأم : فما دمت إذن تحب جلئار يا حببي » إن تقل كامة واحدة باشارة 
من اصبعك إلى الفتاة التى دامسها قلبك »2 فأنا أمامك لطلبب! » ولا ابطىء 
عليك بامساك يدها . 

قال الرجل : نعماك أيتها الأم الصالحة » رعاك الله واذعم عليك بطيب 
العيش »© هنما لك بقرير عين تسرابه نفسك . 


51 


5 

أني لا أهوى سواها » فاذا يحدر بنا ان نفعل 9 . 

الآم - جلنار ؟ ابئة المتصرف + . لي الشرف العظم أت ألوذ هذه 
العائلة الكرعة الحتد » هيا بك لتدبير الاطونة في أول اند من الأسبوع 
القادم إن شاء الله » وبعده في زهاء أربعة' اسابيع ترتب حفلة الزفاف . 

عليك أن تسسرع الآن الى السوق لابتساع الجوهرات, والحلى الثمينة واثا 
ثرو لباك الديزيل جادة اتيف “له نيت ان بوتطيط عفرت 
فاع رقا تنبا اشر ادق يار عن حسن ذوقها لتفيم رأي الفتناة 
وتسألها عما ترند اركف تهدها من حسلى عمينة ويجوهرات فاخرة قا لو تم 
الاتقاق-للرائ. الموافق نمق كلا "الاين . 

وما أن أقت الأم حديثها حتى اقبل مئير حاملاً بين يديه كل غال ومين 
لبقدمئه لعزوسه وقليه طافح بالشرور . 

قت الآراء ووافق الجبع على عقد الخطوبة » فالزواج بأقرب وقت » كان 
لجلنار ساعتذاك السرور العظم لتتمم امائيها . 


| 
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لحضوّر حفلة اخطوبة ودعا ايضا +الشهرندا زاسرعا وسميرة وامبرتا وبغض 
أنسمائه اللائذين به فببأوا حفلة الخطوبة وكانت لملة حافلة . 

ولس بكثير من الوقت حين م يمض على الخطوبة أكثر من مدة الشهر 
حتى باشر مثير الاحتفال الزاهي لائهام حفلة الزفاف > قامت ام مثير بمبمتها 
للحفلة المذكورة » فبارك اكليله| سيادة مطران الروم الارثوذ كس »© وكارن 
اكليلاآً مسموناً حضره كر الاصدقاء والأنسماء المدعوين 2 فآتهقدم امجيع 
لإداء واحب التهاني و كل سار ف سسله 3 


طاب قلب الحبيبين» فرقدا في مبدههما يتغازلان بالحب وين رحان العوامل 
الودية الى جمعتها في شخصية واحدة بارزة في اهيئة الاجتاعية » فامتطيا بجد 
العز والكرامة للثقافة الى توصلا السها وترعرعا بالعيش الرغسد طول العمر 


رزقهما الل ابنتين وغلاماً » اسم الأولى ليلى واسم الثانية دععد »© واسم 
الغلام سمير » كان مثير يتم بالامور التربوية » فقام يتربية اولاده على النسق 
الذي نشأ علمه .. وكثيراً ما كان يلقي محاضرات في الجتمعات » واحياناً في 
الاذاعة لمحك الاخلاق التربوية والاهتداء الى تثسل أدوار الحياة » ويجعل 
غرائزهم البدائية مثالاً لاتراءهم الذين تتأصل فيهم روح الفضيلة والآداب . 

وقد صمد مثير فى مو كب زواجه ناعم البال رائحا فى اقواله » واعماله » 
وكرائه » وأحواله وتحلى له فى حبساة أمه أرك يخلى لها ولجدته غرفة 
غفوضة استعرقاة شيا لأرالىة. والقناء. 'فضة عن توفراءق جبع رايا 
المنزل المؤلف من خمس غرف ودار كبيرة وما يتبع. 
وكان يتأسر بالتحفظ على كمان امه فيسط لها اسباب الانشراح وعدم 
التعرقل لآأي أمر تطلبه دام طويلاً يتاطف بعباراته المزدوجه مع امه وجدته 
ولا يقابلا الا بالضحك والهزل لكي ترتاح نفسها من الانزعاج الذي ينتايما 
من قسل صحتها » لآن الجدة باتت رازحة تحت سن الكبولة الى ان اعتراها 
مرض فى كلمتسها حالت منه دون الشفاء » فتوفاها الله وانتزعبا من يدي 


لحل 


ابنتها » فتر كت ها الحسرات وخافت لا الحزن العميق »© فتأثر مثير لفقد 
حدته التي مازال بذ كرها بتر بدته والاعتناء به 5 

أما ام منير فبعد ان تحلت لديها الدنيا » واستمدت من الحياة رغد العيش 
رمق لق الميس سر 4 :ومن لضيو اعتر؟ 4 وامتزاهت مرج عتاة العلل ؛ 
وتوسعت في بحبوحة من ماديات الحياة فقد ابتلاها الله بالامراض العصبية 
الؤللة. فتأئرت. باتخطاط جسمبا لشدة التع ب الذى حل عل اعصابها بعد الراحة 
فابكت قواها لتجدم الأعراض التي كانت تداهها وقعدت محياتها حتى انها م 
تعد تقوى على الانتقال من مكان الى مكان 1 

أخذت جلنار تقوم بالواجبات المنزلية 'مع الخادمة سعيدة فترضي حماتها 
وكانت تعسني بالحدة حى تقو تسمة من حماتها 

كان الميع ععمدحون أعماللها سما وان الشابات لا ينسجمن - مع العاجزات. 
أما هي فصمدت بوجه العقبات »> ول تأبه هول المتاعب » فتغلبت على يعض 
الصعوبات بفضل قوة ارادتها » وم تدع يخالاً لاحد أن تدخل فى شووتا » 
فاكتسنت .محبة زوحبا وآله بوكل من-عرقها كان يثني عليها ويمدح أعمالها ‏ 

وذاع صبت منير بمسرحماته واتقانه فن التمثيل الى الاقطار العرسة ©» 
وغرف الكثيرور: عنه أنه يقوم بتمشليات ذات نتيجة مثمرة 

كان لمنير صديق وفىي من أحد رفاقه التلامذة هدف الى التمثيل » ويرى 
في تشلمات مثير فنا جملا وهو نفسه عميلاً معه في تشلياته . فاما حان موعد 
رجوعه الى وطنه ( العراق ) لم يبطىء بتدبير وظيفة الى منير تضمن له راتبا 
مضاعفا عما ينفق فى لبنان بغية أن يبقى ملازما إياه متعاملا معه بمسرحياته 
ولذا فقد فوجىء بدعوة من المفوضية الاتكليزية في العراق لسكون رئيس قم 
الصحافة فمها » يتعاطى عمله من بدء الساعة الثانيةصباحا الى الساعة الثائية يعد 
القلرر إذ يكون له حقى الضان أن يبرز من مسرحياته ما ينوي ان يعمل يعد 
انصرافه من الوظمفة 5 


فعلى مثال ذلك تقبل مثير الدعوة بملء رضاه وكان له رغمة فائقة 5 
آنذاك .. لكنه أصبح في عراك في نفسه وساورته الحيرة كيف التوصل الى 
الحل الذى يمكنه أن يفارق أمه . 


جاء إلمها يخاطها برقة أساوبه ولطيف عباراته العاطفية معتذراً لد.هارفض 
الطلب الذي فوجىء به من أحد أصدقائه الذي حاول أن ينتمي إليه ليكون 
مسطةا #نضوآ عاملآً في مسرحياته .. 

لا ربب أنه كأن من الضعغب على مئير أن ينضرف الى. تلك النواحدي 
لولا ان الظروف ساقته لملعب دوره في ذلك الممدان الذي أل فيه مستقبلآً 
باهرا يضمن له تتبن جدية تعود بالثير عليه نوعلى عائلته عن بعده .: 


كان تبليغ الخبر لآم منير كنزول صاعقة من السماء صبتعلىر أسها فأخذت 
بالسكاء .. فتأثر مثير لبكائا وقال لها : أمي 6 ان بكاءك هذا يحرح فؤادي » 
ونضعف أعصابىي » هدئي روعك » لاتمبجحي اعصابك فأنا ولك سازيدأسرة 
الخادمة سعيدة لتعتنى بك واعدها بهدايا ثمينة فتراعي ظروفك وسأضع بين 
يديك مبلغا من الدراهم تتصرفين به كيف تشائين» وأكدي يا أمي انني سأطل 
عليك في كل مدة مناسية » وكتايق اليك ستكون متواصلة » دوهي سعيدة 
بصفاء ورخاء » وهاك الخادمة بن يدنك تتمتى برضاك كقآن دنق للا عن أن 
امتتعمل أنه وسيل لزاعة اتفسك: وكخاسك من الاترعاج فلاتترقل سعاي لدي 
مسؤولية كبرى وهي ترببة الأولاد ومصاردف المدارس والاعتناء بك » فلا 
تقفي عثرة في سبيل هذا الرزق الشريف الذي وهبنى إباه اللامن غموث نعمته » 
فأنت الآن متخطية حقول الضحر لشدة لامك السعيية * فل كبن أن 
أردع أولادي عن الضحجة والاعب حولك ؟9.. وهل يمكنى أن أقف امام هذه 
المشكلة التي تزعجك وتعاند قوة التراجع ف الأولاد 9.: 


هي غريزة فيهم لا يقوون عليها إلا لاسباب المرض والرسوبفي الفراش.. 
الآم : حبببي ولدي 0 وهل ترالي 5-578 الأولاد 1١‏ فوم ولا سك أرلادي » 


ياملا 


في » نفسي تتوق لمشاهدتهم في كل وقت »2 وأعتقد أن السعادة تأني من 
رام » ولكن 2( 58 با ولدي » لقد ضاق صدرى» أتر كىق وشأني ققد 
عترتني الاؤوجاع العصبية دع استعمل الملاج الذي وصفه لي الطبيب وأن 
ملقاة على فراشي 

في تلك اللحظة تراكضت الابنة الصغيرة إلبه وهي تصيح بابا» بابا»“فأسرع 
المبا وقال للها ما بك ؛ لاذا تمكين !. , اليك بصباح شديد » إن أخي 
ضريتني ضربة مؤلمة » هجمت علبها لاضريها فأوقعتني على الارضجريحةفسال 
الدم من يدي .. أخ » أخ با أبي » اضربها فبي شقبة » ثم جاء الى اختبافقال 
ها : لماذا ضربت أختك 9.. أجابت » إنها هي التى ضربتني أولآً ثم عدت أن 
فضربتها » وقس على ذلك .. 

ور ا ب 10 عي هذا الصراخ يا أمي 
فا ف آلآن سميد»ه امامك سستيدة نيبتاك على 1 قل زمه » ألفين كدذك 
نا سعيده 9. سعيده : تعم 6 نعم با سيدق » فأنا وربى طوع امرك حح طب 
قلبا ايها الاستاذ » واترك الحم' علي" » فلأحسين” والدتك بثابة والدتي » أحنو 
على خدمتهاومغاملتها بأقوى ما تملكني يدي » فلسوف ترجع يا حضرةالاستاذ 
ان شاء الله بعد غيابيك وتشاهد مني ما يرضيك وتو كد صدق كلامي معك 

منير : بوركت يا سعيده » ما ألطفك» ما أعذب عبارتك » فأنت وحقي 
لك منى اضعاف ما تستحقين ن لآنك. لا تحتاجين الىالتبصر فى الأمور » فذؤقك 
ولتقارك فى سالك اللا ملا قليك المية والرساء»مومي سعيةة ب) سيفه: 


ثم عاد مثير متجبا نحو أمه فقال لها » إنني يا أمي عزمت على السفرولا 
قفن مق.هق! التزان . 


الحل كفاح امرأة )1١(‏ 


ها قد وصلتني برقمة من العراق من المفوضية تلتمس حضوري بأسرع 
وقت . 

هما بنا يا جلنار نتأهب للسفر مع الأولاد . تعالي يا عزيزت ودعي امي 
(:حماتك ) يقملات الحمة وهامي إليها بالأولاد لوداعها وتقبيل يدها » وأنت 
يأ سعنده 0 ما هى وصبق عندك 9. أجايتث سعنده. : هي أمك »> وأن كلى 
آمك ... 

بكت الأم » فيكى منير وانحنى يذرف الدموع مقبلاً يدها ووجنتمها 
ويقول لا » زوديني برضاك يا أماه » وهكذا جاءت الكنة. جلنار والآولاد 
مودعين إناها بالقبلات الحارة طالبين رضاها ورافعين ايدي التحمة قائلين : 
الوداع يا جدتاه » إلى اللقاء » إلى اللقاء . وكان مثير قد قام بدعوة وداعية 
الى حجدته ام عادل وعمته » وخالتيه رندا وسميره وافراد اسرتيها وبعض 

سارت العائلة على بركة الله الى الأقطار العرببة حيث كان ذلك الصديق 
الحم بانتظاره على نار » وكان مسروراً جداً لتنممم غايته المنشودة » فاستقبل 
تلك الاسرة بكل ترحاب . 

فبعد ان استقر مثير في عمله المشار البه » أدخل اولاده الى المدارس وبدأ 
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يجاهد بأعماله في المفوضية المذكورة الذي طلبه إليها صديقه الحم . 

وعند نهاية عمله بعد الظهر يستعيد لنفسه قشلا من الراحة وينتزغ عندهعه 
كل غم وهم » ثم دعود ويتطور للقيام بالمسرحيات التي كان ينظمها هو بنفسه 
ويقوم بنمثيلها مع الجوقة التي تنتمي إليه . 

ذاع صمته في تلك الأقطار » وبرزت اعماله بين المناصر المتألبة وأضحى 
رفيقا مجالسا لكل من ينتمي إليه ويستحب مسرحياته وأعماله . 

فبعد أن ودعت أم منير ولدها وعائلته بالحزن العميق كانت لا تفتر عن 
ذكرهم دقيقة واحدة .. فزودتهم الرضا والدعاء طالبة من الله ان يوفق أعمال 
نيا ريه به إلا سيا اف بخ غائنة.. 

كانت اختاها رندا وسميره لا تتجاوزان يوما واحداً دون الجيء إلييبا 
فتوآسمانها لابتعاد ابنها عنها وتوفران للها التسلية بالاحاديث المضحكة التي 
تصدر من أسيات المزل والمزاح والخادمة سد الت تضمن لما الراحة 
لمقتضى كل حاجة تازمها دار عل جا رفرس عل الس الم ال خنون 
حتى انها لو شعرت بأقل ألم في منتضف اللقتل كانت :مهب تاهضة وتسرع 
لغالجتها لإعطائها العلاج اللازم: .. وتبقى ساهرة معها الى وقت تسكن قيه 
آلامبها ثم تعود فتنام 

أما الجدة أم عادل فباتت في نزاع عجزها والكهولة فرزحت تحت عتابة 
ابتتها العانس التي كانت تقوم بمعاملتها * وقد انحصرت أخيراً خمن نطاق 
يضق بها ذرعا لملازمة أمها دون أن يحولدون خروجها من المنزلحتىانها لو 
أرادت أن تستقدصي أخبار ابن أخببا أو أي أمر آنخر م يكن يتسنى لما أن 
تترك أمبا وهي ف خالتها الخطرة 
' أما منير م يكن لبتأخر عن المراسلات لآمه وللهدتة وارسال يعض 
الدراهم اليها وقتا بعف آخز » وم يطل الوقت على مثير اكثر من السبعة أشهر 
فم كان متكا على سرنره.وهواجس الأفكار تتلاعب في 5 ما بين إعداد 
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مسيرحماته ©» وما بين التفكير يأمه وحدته وإذ وردت المه رسالة من عمته 
تنبئه بنزاع حياة أمها الاخيرة وطلب مشاهدتا إباه النظرة الاخيرة » فتأم 
مثير لذلك النبأ المفجع وارتبك في وضعية أعماله » لكنه لم يبطء فأسرع 
لاعته وهب ناهضا الى المفوضة ياتمس فرصة اسبوعين » وعمد عند ذاك على 
الرجوع الى لبنان باستئناء الفرصة المشار الها .. 

وصل مثير في تلك اللملنة الى لبنان متجبا توأ الى أمهد حيث شاهدها 
مريضة ملةاة على سريرها» والخادمة سعيدة جالسة بقربها على كرسي تسلبها» 
فبعد آن انشرح قلبه بمشاهدة أمه التي فوجئت بقتومه فقد طاب قلب الأم 
وتشددت قواها »© فقالت له : اسرع با بني الى جدتك فبي بين حالتهبا 
الاخيرة والتذاع قطلبت معاهدية قبل وفاتها .. 

أسرع مثير لمشاهدة جدته أم عادل » وما ان وصل عتبسة الباب حتى 
لفظت أنفاسها الاخيرة .. فحزنت نفسه حزن شديداً لعدم وجوده أمامهبا 
في حالتها الاخيرة والتعذر لعدم التككم معها الكامة النهائية ٠‏ 

قام مثير لجدته بأتم جليل حضره سيادة مطران الكاثوليك مع لفيف 
الاكليروس وصلىي على انها .٠‏ قدفثذت في مثواها نحوار آلا وذؤجهسا ؛ 
رحمبا الله .. 

لجأت العمة الى ابن. أخمها منير » فاستنارت روحها بمحبته بعد ان أقبلت 
على الوحدة وياقت: أسبرة الخرن لوفاة .والدتها الى كانت تأنس با وشستطل 
تحت جناحمها » وكان للجدة ثروة من وراء أبيها .. لما كانت البناية القي 
تقطنها ام عادل وابنتها في طابق خصوصي للسكنييا » والطائق الاخخر للإيجار. 
فقد أصبح الإرث يشمل مثير (الحفيد) بعد وفاة جدته . 

فدعته العمة وقالت له : اجلس هنا يا حسبى فأطلعك على امور داخلية . 

أجاب مثير : وأية امور يا عمة ؟ هات ما عندك . 


إن هذه المناية الحاطة بالحديقة المردانة. بالامار والازهار المتلألئة » ليست 
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هي إلا إرثا من وراء جدي والد أي © لتقمل هذه اليثاية حصتين » حصة 
لوالدك » وحصة اخرى لي . 

فا ان والدك انقطعت اخباره عنا منذ سئين طوال ولم نعد نعرف عنه 
شيئاً ولا وقفنا له على أثر فأنت الآن أصبحت ولمّدا ومدبر امورنا » ولسن 
لنا غيرك في هذه الحماة الدنيا ٠‏ 


دعني أعرفك على أفراد أسرتنا » وقد حضر خاليى من الاسكندرية 
لتمضية بضعة اسابيع في ربوع لبنان . وهو رجل ذو ثروة طائلة » كرم 
:الخضال. » عذب الألفاظ > لين العرنكة » يشتميل القلوب اله برقة أحاديثه» 
لبذ لي ان أواجبك به» فقد توصل الى لبنان لملة أمس ونزل ضصفاً في منزل 
ان عمي » وفي صباح غد سروافي.منزلنا لإداء التعزية. ويحل ضمفاً في دارظ .. 
وبالحقيقة ان افراد عائلتنا .يزدون التعرف علمك لأنك كنت: ضالآً 
«فوجدناك > وانني لق#اء اعمالك الطببة' وجبادك بشبرة اغمالك ‏ واعلاناتك 
للجاهير الذين حققون أمانبك فإنني أتقذ م.بابراز حصي لسكون لك تطسقاً 
اللقنة أعين:. 


سوس فل سوه فين الوم ويب 
الها وزازئ:عنبعك: إهاة1ةا متالعية ,وتراء القافزة العضائى :لجل البقاية 
اسك > قتسف الى ينا انم ازاك أسرقلك ووالاقلة.وتعطن منوية فق اقنبم 
من البئاية » ويكون القسم الآتخر' للإخار . 

أنا ورلى ان لي كل الثقة أنك ستعتني بي مثاما تعتني بوالدتك » ولا ريب 
فان أعمالك الصالحة برهنت عن جودة تصر فاتك في الاوضاع الشيرية 4 فلن 
ارضى متك بعد الآن أن تغيب عني وتنازع قلب أمك لفراقك , 


) كفاح امرأة (ؤ‎ ١ 


16 


العمة - عزيزي منير » إِصغ الي" با ممناه » يحدر بك أن تضم افراد 
أسرتك الى هذا المكان مع والدتك فتصبح جميعنا أسرة وآئلجةة بالشكل 
الكامل للإمان القوي بالأعمال الصالحة التي أوصانا بها السيد المسبح . 

منير - عبتى » انني لو أمعنت النظر اليك لوجدت فيك النبل والفضل 
الو بلجوئك إلي» وعطفك على وقد تبرهن لدي أنك على ثقة شديدة مني » 
ولا ريب في أنك ستواجبين مني ثقة أشد وأقوى مما أنت تثقين » ويحب على 
أن أحترم شخصيتك وأغار على حماتك لآن مبادئك الطببة وطدت آمالك 
في ما سوف أقوم به نحوك من واجبات . 

أنت عمتى » وليس لي عمة أخرى سواك » فلا البناية تدفعني للاهتام بك» 
على اؤازرتك والاعتناء بك ولكل داع تدعيني به الك . 

دعي البناية في هامش من الذكر وهمي الى مازلي حيث تقطن أمي » 
هناك دار واسعة فسبحة الأرجاء وكيك أن :تستى معبا » وهي والحق 
تحبك كثيراً لأنها غب وصولي البها ألحت على" بتوصية هامة مختصة بك » 
هامي الآن وسيري أمامي هوذا العربة بانتظارنا .. 

العمة - لايا عمتاه » سوف لا أطلع من منزلي ( بيت أي وأمي ) الذي 
فيه تربيت» ولا أدع مجالاً لأحد أن يقطف الأثار الناضحة الت في الحديقة » 
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والزهور الباسقة فيها . 

انني جادة بالطلب منك أن تعود الى لبئان ثانية مع أفراد أسرتك باقرب 
وقاك فمكتك .. 

أجاب منير - فا دام الآأمر كذلك والظروف تقضي على" أن أعود الى 
الوطن لعيادة أمي وعبادتك فلسوف أقوم بوعدي معك الى ناية السنة » أي 
في زهاء شهرين . 

أما الآن فأنا متعاقد يعمل في المفوضية » ورسوم المدارس مدفوعة عن 
الأولاد » ناهيك عن وجود شتى أ مال ملقاة على عاتقي ينبفي أن ألازم 
تشغيلبا لدوظفين . 

فضلاً عن النمط الذي أنا سائر عله من ادازة التشغيل منظمة المسرحمات 
التي تعود على بالارباح الوافرة فعلي اذن أن أعود اليك عند نهاية السنة حين لا 
أعود أذكر اللهجرة ثانية . 

انني الآن سوف أهيء لك خادمة وأدفع ها راتبا من ثمرة اتعابى » لا 
تحزعي »> ولا تقنطي يا عمتاه » عما قريب سأكون بين يديك وانفق منأموالي 
علبك مها تريدين . 

مدي يدك الآن وتناولي بعض الدريمات وبعد وصولى الى العراق بوجيز 
من الوقت سأوافيك بكية أخرى حينا ارسل دراهم لأمي .. لديك » وني 
يدك استلام الايحار الذي كان بحوزة جدت تتصرفين به طالما أنت في الوجود 
وأنا لا أتأخر أن أرسل لك تحريراً طيه بعض الدراهم تزيدك يحبوحة لعيش 
غبد .ع استووعك: اشما حتافاء.». إلى اللقاغ . 

هحمت عليه العمة تقبله قبلة الوداع واغرورقت عبناها بالدموع » فأودعبا 
اسلا وعاد ا الى أمه وأطلمها عا دار بيه وبين عته م الحديث . و 
الأم غاية السرور وانشيرح صدرها 4 أولاً الآسباب: عودة ايئبا الميا » 
لاكتساب محبة عمته لتكون عضواً عامل فمه متوفرة له الور عب 
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سيرثها من وراء جدته . 

فأمّن منير حياة أمه وحياة عمته » وكل منها لديها خادمة تقوم لها 
بالأعال الضرورنة اتح ل ساية : 

فاما حان موعد السفر لعودة منير الى مله حيث كانت زوجته واولاده 
بانتظاره على أحر من النار عند وصوله هتف الأولاد جميعهم فرح بلقاء 
والدمم » وترنمت الزوحة جلنار بقدومه الممسمون.. فسار آمزناً مع افراد أمسرته 

وفي الموم التالي عاد الى مركزه وب دأ عمله كالعتاد » وكانت الجوقة 
المسرحية بانتظاره .. وبالأحرى صديقه الذي كان ملتزم؟ الأعمال المسرحمة 
اق يقعاطافة يمه وى قرب انيع يه وقامي] لد بقلب الفري :د اقوس أ 
استقر في عمله » وني آن من الوقت جاءهم باتمام ما ينوي أن بهيء من اتباع 
منظماته المسرحية التي كانت غاية دأبه في استعداداتها » ودام سائراً على هذه 
الحالة حتى نهاية السنة كان خلاها بشعر بإذة أعماله باستعداده للاعمال المحدية 
التي أبرز من ورائها نجاحا باهرا . 

ولا لم يكن بد من عودته الى لبنان حسب مقتضى الظروف فقد باشر 
ينه بتقديم استقالية » بيد ان المفوضية م تقبل له استقالته رغبة منها في 
بقائه لتدبير الأمور التي هي من ثأنه أن يقوم بها هو نفسه ولس أحد سواه 
لأنه كان منظوراً اليه من حضرة المدير وافراد الموظفين ٠‏ 

م يشأ منير بملء خاطره أن يترك عمله في المفوضية لولا انه نظراً للحالة 
التي توصلت إليها أمه وعمته وحالت دون أمانيه » فاعتذر إذ ذاك دوناليقاء 
وعمد على الرجوع إلى لبنان بأسرعوقت يمكنه ليعود ثانية الى وطنه(بيروت) 
فأودع الجميع السلام وعاد راجءا مع أسرته إلى بيروت حيث استأجر منزلاً 
كبيراً يؤويه مع افراد اسرته باستثناء وجود خادمة مساعدة لزوجته . 


دامت الخادمة سعيده مع أمه بثابة ابئة لها تحنو عليها وتخضع اعاملتها » 
وكان الطبيب أخو جلنار لا يتغفل عنها أبداً طيلة غياب ابنها عنها » كاتف 
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يوافيها في كل صباح ومساء ويستعمل كل اطراء بالتحدث معيا على سبيل 
الفكاهة والمزاح ولا يتأخر عن معالجتها .. 

يا طبيب ساعات كانت تلتقي فيها تلك الو لدة بولدها مثير حينا كات يوافيها 
في كل يوم بين صباح ومساء فتغمره #4نانها وينتعش قلمما عمشاهدته سيا عندما 
كان يبيت عندها لملة بعد أخرى تكن أم مثير اتكره انفصال انتبحا 
عنما لانتقاله الى منزل آخر مع أفراد أسرته لأآنها كانت قد انهارت قواها 
يسبب الاعراض التي داهتها » ول يعد لها طول اناة لتسمع ضجة الاولاد 
والصماح المتواتر بين جدران المنزل » فلذا م تعترض عليه بشيء لانه م يجعل 
لها عالاً للاعتراض . 

ما زالت تلك الكنة الصالحة تواني حماتها في كل بوم مصطحبة أولادما 
فعها -لسؤال خاطرهار واكساب رضاها »© وكانت: اللدة تسل أن تضمهم إلى 
ذراعمها وتقبلهم بقبلات حارة ودطبب قلمما بمشاهدةهم 5 

ول تكن جانار تتأخر عن الذهاب الى منزل والديها مع زوجبا واولادها 
لاندفاع دعائم الحبة التي تشمل الوالدين والاولاد .. وكان الطسسب لا يفارق 
موك الح آنه "كأ عيا الضيره وعببوي؟ متفاد 

و كثيراً ما كان مئير يصحب نسيبه الطبيب الى منزل عمته لمتفقد احوالها 
وكانت هي تهتف بلقائا كن وجدت كاز مينا. كانت تقطف الامار وتقدمبا 
لا » ثم تعود وتجمع باقات الازهار وتحمل السهم ما لذ وراق للنظر » 
فمخلفانها طافحة بالسرور يعد ان يوردعاها بالسلام : 

وهكذا دام مدير يوافي عمته وقتاً بعد آخر »> تارة بصحبة زوجتهواولاده 
وطوراً بصحبة نسمبه الطبيب واوقاتا يأقي وحده.. فم تكن لتزاء. الاواصلة 


اماميا يرمي غليها التحبة . 


وأسعيا مدن على هذه الحالة طملة العشر سنوات يداري امه وعمته .. وم 
بطل الوقت بعد ذاك اكثر من السنةين حتى رزحت ام مغير في فراشها تحت 
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وطأة علة فى حنحرتها حالت دون الشفاء » فنقلها ابنبا الى المستشفى حيث 
عوجت من عدة أطباء ل يعثروا على شفام! » وبعد انتهاء اجلها لفظت انفاسها 
وهي تفوه باسم منير » فحملها ابنها الى منزله وشيع جذانها بالدموع السخينة 
آسفا على فقدها يكل جوارحه .. فعمل لا مناحة عظيمة » وكارى لذلك 
9 وقم مؤثر في قلوب الناس حينا أَخَردِ مئير برثيها بدموع الزن ويقول : 

مين م م أر بداً من اضوع أمام جغانك هذا » يا هن تركت قلبى 
يتنازع يءوامل الزن العمبق لفقدك »2 فيالتعاستى » ويا للأسف . 

أمى © لقد شق المصاب » وتفتت الكبد » وان لانى الضعيف .أبى إلا 
أن وه 3 رنلك ؛ المت أعل » اليك أقري كيف اعدد جيل بساناك رأنا 
خاشم أمام جثتك الهامدة أنحني لتقبيل يديك .. لتقبيل الحمل الذي يضمك 
امن خلفت لى الحسرات وتضاعد الزفرات » وتركت لى من الفاظك الخلوة 
وألحانك لقي ما يناديني في كل وقت بذكرياتك القي كانت تسسرح عن ذهني 
عناء الافتكار كنت تسلينني بفكاهاتك اللذيذة فأسلو هموم الدنيا » اما الآن 
ففاذا تراني اقول . 

وبح قلي الحزين الذي يفيض من المآقي دما لا دمعا لتعداد مآثرك الجميدة 
يا من صرفت عمرك بعناء وشقاء فغرست في نفس وحيدك بذور الفضيلة 
والآداب » وأسريت في غضونه معام العم والأدب » وأفضت من جنانك 
5 والازدهان : 

أجل » أيتها الآم الحفوؤن .. أنت أمي وأبىي » أنت: الوالد 

1 » أنت الكل » وفيك الكل .. فكيف أجود بوصف مآ ثرك الميدة 
وشخصك نصب عبني أناديه وهو عيورت 9 كاسني با أفي ولا تبكي 3 

ليت الغراب الذي نادى بفرقتك2 يعرى من الريش لا تحويه اوكار 

استودعك الله للنظرة الاخيرة النى حرقت فؤادي .. سلام عليك يا أمي 
ورحمة الله فلتتغمد روحك الآبية » أقرك الله في جنان خلده مع جماعةالابرار 
الصالمين » آمين . 
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وردتثت التعازي بأم مخير من أكل صون وناحمة 4 سيم وان الاصدقاء الدين 
كانوا يألفونه لم يتأخروا عن اداء التعزية بزيارات استثنائية معددين هزايا 
والدته الجمدة . 

كانت عمته ترتاد منزله وقتا بعد آخر وتغار على صوالحه » وكأتها كانت 
تلجأ المه قصد الافتخار به 2« وهو نفسه كان يلوذ بها ويعتني عمعاملتها:٠‏ . 

وبروى لنا ان تلك العمة بعد أن أولعت بابن اخمها الولع الشديد وتغليت 
علمها العواطف الودية اخذت تدور بين أفراد اسرتهبا وتعلن مع العائلة 
سنجبة ابن اخيها وتطوره إلى افتتاحيات المعالم المنشودة » فكلفت خ الها أن 
يقم عندها همدة طويلة لتكون له اداة معرفة على ابن اخمها . . قتاشدت اها 
الاطلاع على ما هي عازمة ان تعمل»وبرهنت له عن مزايا ابن اخمها الجمدة » 
وأرزت لديه الصك المسحل بأسم اهمها للبناية الموروثة من أب |» فقاطيرت 
الرغنة الفائقة أمام خاها لتوقبع السجل إلى ابن اخبها مثير . 

فاما كان ذلك الخال شبماً كرعاً فاضلاً » سر غاية السرور أن عبرق: عل 
منير زعنا منه أنه عضي 1 ذا رتية سامية 2 فت يلم 
ب يطليه اله عاجلاً . 1 مغير 1 اليه وعانقه مقملاً كك 
بكل'اتعطاف © وكان كلاه يتبللان طربا اللعرفة الجديدة > فانيسطت 
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لدم الحية المتبادلة والالفة المتوالمة » فستحلت المثاية باسم مثير يحضور الخال 
المذ كور . 

ما برح مير بتردد الى دار خاله يدعوات خصوصية تشمل زوحته وأولادة 
نظراً لما عرفوا عنه من مظاهر النجاح والأعال الطيبة» فعرفوه بالاسم قبل 
ان بعرفوه بالجسم . 

كان هو يشعر بسرور عميق في قليه اناسبة تعرفه عليهم © وبالآحرى 
حدنا كانوا يدعونه الى بعض ولائم ليزيدوا فبه دعائم المحية والاخلاص فنفخر 
مؤازرة عاثاته المتأصلة بالنبل والكرامة تحاه عمه الماآصرف وعائلته .. 

فبعد ان اي علي 0 المسحلة باسمة الايد نفسه ا كتبيابي تسح 
تقم فيه » وانضم لياع فا ارك وتوا في البق الأعلى من المشاية:* 

طار قلب العمة فرحا حمنا تأكد لحا انها ستنبي حياتها الأخيرة يجانب من 
يلوذ .ها ويغار على محبتها » ألا وهو ابن اخيها الذي سمكون يوا مكلفا 
بتحمل صعوبات حياتها الاخيرة التي يصل البها كل انسان في شبخوخته » 
وبالأحرى فإنها عانس ليس لا لجوء إلى رجل ؛ أو الى والدين » أو الى من 
هو أقرب المقربين لها.سوى منير الذي كانت تثق به تام الثقة انه سيتحمل 
بوماً الاههام باسقامها وارتحاها من هذه الحماة الداما 5 
السامة في موضوع ألنها معد وي ره اطق مده من القت بيه لعاياتيا فقن 
أثبتت له كل صتها في البناية » فتقدم منير الى عمنه مقبلا يديها ووجنتيها 
وشاكراً لها غيرتها وعطفها داعبا لها بطول العمر. | 

كان مثير بعد عودته من العراق تدير بوظضفة مفةش في الدوائر الحكومية 
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للتضامن الاجهاعي بزهو بعمله متتل انه عندة اسدقاء أوفماء من أرباب 
الذوائن .: 
كانت العمة تنفدو في الصباح الباكر فتقطف الأثار اللذيذة » مشل 
الأكندنيا الشبيية الطعم التي تروق للنظر » وفي أيام الصيف تعود الى قطف 
العنب » فتقطف |[.ماقيد المذهية من الدوالى المدلاة فوق جدران الحديقة . 
كانت تناديه وتقول له » واعمتاه » إنبض من فراشك وهل الي هيا يك» 
اقطف العنقود بيدك وطب شهبمة يطعمه اللذيذ»إنبض يربك با عمتاه ؛ ها قد 
حان موعد خروجك للعمل » فا بالك غارق في سبات أحلامك .. ها 
ازرار الورد والريحان والياسمين أضمبا اليك باقة فياقة فبي عنوات المحبة 
الفائقة . | 
. بالله عليك يا عمتى > ؟ الساعة الآن ؟ . 0 الساعة با جلنار . 
العمة , .هل السام أقابية الما هد 00 08 
عملك . 


مثير .. أصحميح. ما تقولين 9 . 

فنا أحشترت له"الساعة عاثاز وأكن انا الساعة الننائفة والتصف تماع] 
صاح .. باه .. إنه ليس من عاداتي أن أبقى تائم إلى هذا الوقت »> إنما وقد 
أضتاني الآرق في هذه الللة والسهد أمل” نفسي ولذا تأخرت بالنبوض من 
نومي .. لكنني وعلى كل حال اصبحت في الستين من عمري عما. قريب سوف 
أحال للتقاعد فيرتاح بإلي من الأعمال التي يفرض علي عملم! . 

إن ابنتئ الكبرى جاهدت الجي اد الكبي بدروسها فئالت من العلوم 
اسماها » وتفوقت بفوزها على غيرهما لنيل شهادة فن العلوم وهي تعمل 
كوظفة كبيرة في إخدى الشركات تحضل على راتب لا يقل" عن الستاية ليرة 
شبريا » وتزوجت من فتى ندبل كان موظفا في تلك الشركة » وهاك الابنة 
الثاننة تابعت دروسها وحصلت على شهادة فن العلوم نظير أختها وهي مخطوبة 
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لأحد الفتبان من ذوي الثروة الطائة .. علومه مستوفاة مبادئه سامية . 

وها إن ولدي سمير سمذال شهادة صيدلاني في هذه السنة » وقد جمعت له 
وفرة من المال لافتح له صبدلية لحسايه . 

لي راتب خصوصي أتقاضاه وأنا متقاعد عن على » ها لي وللجهاد 
فيا بعد 9 . 

طبي قلنا يعني © تعالى 'اجلسئ أمامي فاشتم رائحة ازهارك التي 
أنعشت قلبي في هذا الصاح » وطببة أثمارك ذوقت لاني طعم الحلاوة 
اللزيذة .. خضوصا الأكيدنيا .. آه ما أطببها من يدك يا عمتي » وهل هي 
من غرسك أم من غرس جدتي ؟ 

العمة » هي من غرس جدك رحمه الله ٠‏ 

ففي ذات ليلة جمع مثير اولاده إلبه لقضاء لية أنس .. فطفق يقول .. 

تعالي با جلنار » تالوا يا أولادي فنأكل هنيئاً من طعام العمة اللذيذة » 
هاموا الها .. كلوا من ثمارها اللزيذة التي قطفتها يدها المباركة » وما أحلى 
ما قاله النى داود ى.مزمور المابة والثالث والثلاثين .. هوذا ها أحسن وما 
أل أن:تسكن الإشوة جلما مما 6:فابرقت حباة الجبهاد في سباق التسير 
للحصول على انتظام طريقة مضمونة لطلاقة البرنامج الذي النحصر في دائرة 
مثير المرتبطة بأفراد أسرته .. فصرفوا تلك اللملة بصفاء وهناء جذلين فرحين 
بين هرج ومرج واحدوثات غريبة ٠‏ 

ففي الصباح غادر منير منزله الى العمل وقلبه يختاج بالسرور » ثم عاد 
عند الظهر فوجد الميم بانتظاره فاما عاينوه صفةوا له فرحين مقبلين وجنتبه 
وهو يغمرهم محناته . 

وقد حانت الساعة الاخيرة لج لاء مئير عن منصبه وإحالته للتقاعد 
عن العمل . 
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خرج منير مسرعاً الى منزله فجمع اولاده ثانية مع العمة امذكوزة واعد 
يتغنى بآثر أمه ويحثهم على الاقتداء بالعمل الصالح الذي جاهدت في حياتها 
لكي تضمن لهم سعادة المستقبل » فأردف يقول > أنظروا إلى با أولادي 
وتبصروا يحالي كيفء أتكلم مع وأنا متكىء على فراش الراحة وقد حصلت 
الآن على الراحة والحرية التامة-» أذهب حىث أشاء » وفىي أي وقت أشاء 
أعود الى راحتي راغداً » ناعم البال » إن سرتم على خطتي وتوليتم جهادي 
تتتمدواالتسية من الله . 

ففي تلك اللحظة تحركت في قالوب أولاده أوتار الحنين لتلك النعمة التي 
ذكرها لهم الوالد فقالوا وكيف يمكننا أن نحصل على النعمة التي استمديتها 
أنت من أل 9 

أجاب الوالد : انه من جمال الحباة أن يعيش الانسان منذ الصغر والاماني 
ملَّة ضدره .. وجب أن نثق بأنفسنا أن امكانناتنا ملؤدة بالفرص المناسبة 
الؤاسعة لاتخاذ القرازات التى لا لتنا وتساعدنا على شى طريق السعادة 
في الحياة . : 

أجابت الابئة الثانبة » وهي دعد : وكيف بنا! ونشق طريق السعادة 
بإ أي ؟ أفبحدز بنا أن نسعد بحياتنا أكثر مما نحن عليه من السغادة بحوزتك9 
وفي حضرتك ؟ وقد افتر” ثغر الوالد وطفح قلبه بالسرور لجوابها » فتقدم 
الها وقسلها » وقال لها » صدقت با ابنتي » فإنك تسألين عن حكة » 
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وتحاوبين عن فهم » ولككن اصغوا الي الآن يا اولادي وتّسككوا بالاقوال التي 
أسر دها على مسامعم .. 


هتف الاولاد باسم والدهم وانمنوا خاشعين لساع أقواله .. 


قال طم : إعاموا ان طريقة السعادة لا يمكنم شقها إلا بواسطة الجباد 
الذي يفتح بوجوم أبواب الهناء » إن تسألوا عن النجاح الباهر » فبالاجتهاد 
ميرك مورسة أظافرك لغاية فتوتكم » فشبابكم .. وان الذين يعتقدون أنه لا 
لزوم لمصارعة أهواء النفس لا يدر كون الفرق بين من يستمد الخير بالطموح 
فيجهد للحصول على اكثر مما يبتغى » وما بين من نتباون في سبل الجباد » 
او بالاخرى نستند على إرث أبمه الذي يؤمله سعادة الحماة ... فبذا يشكل 
خطراً كبيرا على حياتهم لان التقادير لا تأمن شير غائلة الدهر .. والعامل 
الاكبر يا اولادي في سر النجاح للحياة الهنيئة التي توصات الها بفضل ربي 
هو الايمان بالله والثقة بمزته تعمالى الذي يسكب من غبوث نعمه على من 
يشاء .. وعلى من يطلب منه باعان والماح .. 


فلا تكران لنا أن الل سبحانه عز وجل أفاض علمنا من فضائل نعمه 
وبركاته ما جعل لنا نظرة في الحياة ذات قيمة <قيقية»وذات معنى حقيقي ». 
وان الايمان هو اللاذ الاول والاخير لحماة الانسان اذا حاول أن ينطلق الى 
الرجاء والاعان . 

هتف الاولاد بيضوت واحد : لا فض" فوك اا الوالد المفضال » بوركت 
أيامك بفضل الله » لان مروءتك أورثتنا معوانا للتغلب على جميع العقبات 
التي تداهمنا وتعترض مسلنا وتنزل بنا الى دركات الجول .. 

الانة الكبرى للى .. ألا أعجحبك أنايا أبى ؟ .. فأنا <زت على 
شهاة فن” العلوم كان راتي لا يقل عن الستاية ليرة لبنانية شهريا » أفلا 
كفي هذا يا أبت ؟ . 


الابئة الثانية دعد .. أما كفي وأنا أيضا تابعت دروسي العالية حتى 
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حصلت على شهادة فن العلوم مثل أتي وراتي لا يقل عن راتبها ؟ .. 

سان مير » وأنا يا أبي 53 أقفلا يعدجبك أن حصلت في هذه السثة على 
شبادة صيدلاني ونحن بانهماك لفةم دممدلية خاصة لنا 0 

ضحك الوالد ضحكا شديداً فقبقه وقال لحم » بوركتم جميعا .يا أحبتي » 
وفق الله أعمالم للإقبال والنجاح .. 

العمدة ‏ لا يسعني الآن إلا ان افتح فمى واقول . انني الكر الله العظم 
الذي منحك ياعزيزي عقلاً سلمما واعاناً قويما لتردد اقوالك هذه على مامع 
أولادك النجباء الذين نشأوا على فضملتك » وتسربت الى مشاعرم الرايطة 
النىي ينساقون المها يمحبة الله الموطدة بالآمال والايمارف حابسم 
نظر للشعروا بالغبطة اذ يكون لحم اذ ذاك المسيول عل اللماتيقة الي تر 
ليها نقوسيهم؟ , 

قالت لام » وما يضر بك .لو التحقتم بالامور الصالحة تمسكوا يأقوال 
أبنكم ولا تنبذوا له كامة . 

أجاب الجيع »© إننا راضخين لأحكام الله ولأقوال ابينا ... 

دام مثير سعيداً > قريراً برؤية اولاده ودعمهم بتقوية الامور التي تنهيوم 
عما تغشى عقولهم ولا ريب انهم كانوا قد تشددوا بإفادات جمة على تأسيس 
اسلويه الشيق المفيد . 
الوافية .. وبات ال#هسم سائرين برحمة الله على صعيد التقدم والنحجاح والاقبال 

كأذا هدر الوالدة حلثاز يشرى قطور أولابنا علىالنجاح الكلى الذي طابت 
له نفوسهم .. وتتمتع بلذة التطلع فيهم فيزقزق قلبها طربا لامتداد تفوقهم 
على سواهم » وعدم انتزاعهم الدرجة الأول التي كانوا يفخرون بها . 

اخيراً » جاء بنا القم لنسيرد لملا واقعة ما كان من امر تلك العمة التي 
عرفنا الكثير الكثير عنها » انها كانت قد احتاطت بابن أخمها مثير وعائلته» 
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فبعد ان مر على وجودها معبم نحو الخس عششرةسنة كانمثير ححبا لها ومحبوبا 
مثا لأا عومتلت: مه [أحسين معاملة -: 

اما هي فبعد ان | صبحت طاعنة في السن تشكو مزضعف اعصابها وبعض 
اجبار في قلبها .. أخذ مثير دقوم لما بالمعالجات مع عدة اطباء ويعتني 
بها كأنه إداء عمل يفرض عليه .. 

كان لا يبرح من أمامها » بل يسليها ويحدثها بلطيف عباراته » فيقول لما 
عمق » أنا لك بكليق وأمامك »© وجميعنا لخدمك با عمتاه » لا تحزعي ؛ فالله 
هو ولي مرك » كان دسقمها الدواء بده »6 و5 دمع لأهد أن بغذها بشيء إلا 
من بده .. كانت العمة تنعزى عندما تسمع تلك المبارات المنيثقة من ذلك 
وافراً ظملة الثلاث السنوات الآخيرة التي قاست فيها أشد الآلام » وما انفك 
سير وراء هعاجتها والاعتناء بها حتى حالت دون الشفاء وأتامفا اليوم 
الموعود . 

ففى احدى اليالي يبنا كانت العمة ملقاة على سريرها ومثير جالسا على 
كرسي بالقرب من سريرها إذا هي تفاجأً بنوبة قلبية تتمرغ وتزبيد وهي 
يحاله مرعبة . 

فارتاع اميم لخالتها . هب مثير لساعته واسرع بطلب الطبدب» وما إن 
وطىء الطبيب المنزل حتى كانت قد أسامت الروح » وهي بين ذراعي مثير 
يذرف الدموع لفقدها » ويرثيها بالحزن العميى لشدة محبتها له وغيرتها عليه . 

فقام لها منير بمأتم جليل حضره جمهور مير من أفراد العائلة والرهط 
الكرام » وصلى على جؤانها سيادة مطران الكاثوليك ولفيف الاكليروس » 
وتوافد الناس لتأدية التعازي بالعمة المذكورة رحمها الله . فدخل مير فى 
طور جديد مع الحياة العائلية لا أنين ولا طنين » ول يعد له إلا اأست سوس 
ويمرح مع أفراد أسرته التي كانت تتقدم على صعبد النجاح من وراء الدأب 


لحيل 


لكل عمل مفيد ٠‏ 

وتكلات الابئة الثاذية دعد واسكنبها والدها محواره ف ذات البناية دون 
أختها التي أمنت لنفسها حياة سعيدة في بناية فخمة تخص زوجها . 

ما زال منير يردد على مسامع أولاده أسرار حياة أمه الفاضلة وينشد 
الاناشيد الشجية التي كانت تلحنها بصوتها العذب وينشرح قلبه عند ذكراها . 

وكان لا يفتر عن ذكر حلقات أمومتها التي كان يفتخر بها لاظبار عطفها 

وتضححمتها في سبيل احلامها » وهو ما زال حتى الآن يزور مثواها وينحني 

خاشعا أمام تزيتيا م يموة قيسشير القذابي وبقدم في كل سنة تضحمة قدر ما 
تمكنه يده تذكاراً عن روحبا . 


عاش مثير طيلة حياته شيه يتم لا يعرف له أب حتى الوقت الأخير » 

وساد في قصره الدائم من نطاق أسرته التي ضمها البه بروح الحبة والقداسة 

والقناعة ولما كان يتجول في انمحاء الحديقة كان محلو له أن بتغنى بادوار 

المسرسيات: قصف التسلبة وأحيانا كان يسعى مع عائلته الى المتنزهات » فماش 

مير سعيداً ناعم البال قرير العين مرموقاً بعناية الله » بارزاً في آماله وأعماله 
وأقواله » وهو ما يزال حياً مع أفراد أسرته . 


واهتز الرجلان في مقعديها ينفضان عن أفكارهما جو القصة الحزين وخرجا 
من المتقهى عائداً كل منهما الى بدته . 
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تطدايعسيباون جات 
فرن الشباك - شارع مار ثنهرا 
تلفون : .9زله4/١‏ 


لت ا 1 
الم اصضيين 


0 
فى لاض ا و 
للوقائع ءاشت النشتخاصهاوشا كم أيامهتم 
وَقَن انظ ف ذلك على ح- ئة اللشتحدر 

والتصستقق انث قصصها اليلناعا وَتصَوبيأ 
عم موه عت عبن تامجة وقلجتاء 

كاف ناجطة الاسدع كت 


ارت الاشيانهاء نات الهر أجتا لجحاا 


الوح تداع بلفلتك الاجات ب :افيه 

فثي رلور المعل تعن الانشخاص وطؤورأ آخر 
5 الاعبجا حاب ات سي 2 
0 فحجا تحافلي بالااجداثت 
الدٌاخلية” .ملاىابالاحداث الخائجيّة الزاهيّة هك 
والألمة .فكات المصوّرٌ والتشاع وكانتتت 
لصاف «الكلق.وجبدع ذلك ف المي 
متفحتورد تإخلاصعه وص د قكىم 
وحص هه . 


1 التي أعا: 6س روب ...لل 0000" 


